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i Jal تهدف هذه الدراسة إلى عرض الشبهات المعاصرة التى ظاهرها التعارض حول موقف القرآن الكريم العقدى من‎ 
l الكتاب. ومناقشة هذه الشبهات وتوجيهها باآسلوب نقدي علمي. وبيان وجه الصواب في ذلك.‎ 
| هذه الإشكالات المُثارة. و(المنهج التحليلي) لتفنيدها‎ gay الباحث لتحقيق ذلك كلاً من (المنهج الاستقرائي)‎ gil وقد‎ 
l = a - - - 

! والتوفيق بين معاني الآيات الكريمة» و(المنهج الاستنباطي) لاستنباط الدلالات المتعددة في الآيات» التي من‎ In3jg 
| كل تعاض وتناقض.‎ gà3 شأثها‎ 
١ منها: لا تعارض في القرآن في وصفه لأهل الكتاب» بل الإشكالية هي أنهم يجعلون‎ gilti Bac وقد توصل الباحث إلى‎ 
j 1 8 " - 1 8 E 

نظرة القرآن الكريم (Jm3‏ الكتاب 8)À i‏ واحدة هي محل حكم القرآن حكمًا واحداء لا يتغير ولا يتبدل بتغير الزمان 
والشخوص. والحق إن لأهل الكتاب أحوالاً مختلفة منها ما كان قبل بعثة النبي-#-» ومنها ما كان بعده وبحسب هذه ١‏ 
l £‏ 
Jigažl‏ كان يذم ويمدح. i‏ 
l‏ 
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The Suspicions that appeared to contradict the position of the Noble Qur'an towards the 
People of the Book -show and progress 


Abstract: 

This study aims to present the contemporary suspicions that appear to be contradictory about the creedal position of the 
Noble Qur'an towards the People ofthe Book, and to discuss and direct these suspicions in a critical and scientific manner, 
and to clarify the correctness of that. 

To achieve this, the researcher has followed the (inductive approach) to collect these raised problems, the (analytical 
method) to refute and respond to them and reconcile the meanings of the noble verses, and the (deductive method) to elicit 
the multiple connotations in the verses, which would push back every contradiction. 

The researcher has reached several results, including: There is no contradiction in the Qur'an in its description of the 
People of the Book, rather the problem is that they make the Holy Qur'an's view of the People of the Book one view, 
which is the subject of the rule of the Qur'an as a single rule that does not change and does not change with the change of 
time and persons, and the truth is for the People of the Book Various situations, including what was before the mission of 
the Prophet - PBUH, and what was after him, and according to these conditions he was vilified and praised. 
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: د. سلامة الحصان 
عرض ونقد 


الشبهات التي ظاهرها التعارض بموقف القرآن الكريم العقدي من أهل الكتاب 

مقدمة: 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ورفع aie‏ الشك والريب» فقال تعالى: ذلك الْكِتَابُ Cu; Y‏ فيه هُدَّى لِلْمْتَّقِينَ)[البقرة:2]2 
ونفى عنه الباطل فقال تعالى: Obl Ad V)‏ مِنْ بَيْنِ 435 o‏ مِنْ Qa) Als‏ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ)[فصلت:42)) ومع ذلك فقد تلقفه 
آمل il il cing colt‏ من اللسلنين وغيرهم من E E‏ عليل رفم كليل Us‏ تلقف US dtl igi eel‏ 
قال فيهم المولى je‏ وجل: aial agia)‏ لا يَعلَمُونَ الكتاب v]‏ أمَانِيَ وإِنْ هم Gaio d]‏ :78( فهم Y‏ يعلمون ما أودع الله 
تعالى في التوراة التي أنزلها على موسى من الحدود والفرائض والأحكام» فهم في حالتهم هذه كالبهائم» وكل ما في جعبتهم هو 
التخرص والتقول على الله زورًا GS,‏ 
فإذا كان هذا حالهم مع التوراة والإنجيل» فكيف بهم مع القرآن الكريم؟ إن القرآن يجيب عن حالهم بعد أن جمع الله بالقرآن المؤمنين 
على الهدىء فقال تعالى: ود JAE‏ مِنْ Jal‏ الْكتاب لَوْ akisi‏ مِنْ liaa (S alitas so‏ مِنْ Reli iie‏ مِنْ s‏ ما تبِيّنَ Ad‏ 
الْحَقُ...][البقرة:109]: يقول الزمخشري: " فإن قلت: بم تعلق قوله: مِنْ figu de‏ قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق بودء 
على معنى أنهم تمنوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم ومن قبل شهوتهم» لا من قبل التدين والميل مع الحق» لأنهم 
ودّوا ذلك من بعد ما تبين لهم أنكم على الحق» فكيف يكون تمنيهم من قبل الحق؟ وإما أن يتعلق بحسدّاء أى حسدًا متبالعًا منبعدًا 
ead dos os‏ لقا 
ولقد تنوع التعبير عن هذا الود منذ بداية الدعوة إلى يومنا هذاء ففزعوا إلى الطعن في القرآن الكريم بمحاولاتٍ بائسة للنيل من قداستهء 
فزعموا أن القرآن الكريم في حديثه عن أهل الكتاب متناقض» حيث يشهد لهم مرة بالأيمان» ومرة يصفهم بالكفرء ولكي تأخذ هذه 
المزاعم مأخذها في عقول المتلقين هرعوا إلى القرآن الكريم يبترون الآيات ويؤلونها التأويلات الفاسدة لتحقيق مآربهم. 
لذا جاءت هذه الدراسة بعنوان(الشبهات المعاصرة التي ظاهرها التعارض بموقف القرآن الكريم العقدي من أهل الكتاب - عرض 
ونقد ) لتبين الشبهات التي أوردها مدعوهاء ومناقشتها مناقشة علمية بالدليل من القرآن الكريم. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تتركز المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في استجلاء الشبهات المعاصرة التي تزعم بوجود التعارض بموقف القرآن الكريم من أهل الكتاب» 
ثم عرضها ونقدها والرد عليها. 
وللوقوف على حقيقة المشكلة لا S‏ من الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

1 - ما الشبهات المعاصرة التي يزعم أهل الكتاب أن فيها تناقضًا حيال موقفه منهم؟ 

2- من هم أهل الكتاب الذين شهد لهم القرآن الكريم بالإيمان؟ 

3- هل أهل الكتاب الآن مؤمنون حسب شروط آيات [البقرة:62] و[المائدة:69] و[الحج:17]؟ 

4- هل أهل الكتاب ملزمون بعد بعثة النبي-#- بالإيمان به واتباعه؟ 
أهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

1- عرض وتبويب الشبهات المعاصرة التي يزعم أهل الكتاب أن فيها sil‏ حيال موقفه منهم. 

2- مناقشة هذه الشبهات وتوجيهها بأسلوب نقدي علميء وبيان وجه الصواب في ذلك. 

3- بيان أصناف أهل الكتاب وموقف القرآن الكريم منهم. 


.)262- 259 ص‎ e) 2 ينظر - الطبري 2 جامع البيان في تأويل القرآن‎ (1) 
(177-1760 lg) « الزمخشريء الكشاف‎ (2) 
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د. سلامة الحصان 
4- بيان شرط الإيمان حسب آيات [البقرة:62] و[المائدة:69] و[الحج:17]. 
5- بيان إلزام أهل الكتاب باتباع دعوة النبي-يةِ- والإيمان بها. 
أهمية الدراسة 
تكمن أهمية هذه الدراسة أن موضوع العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب (اليهود- النصارى) يشويها المد والجز من خلال تباين نظرة 
كل منهما للآخرء فالقرآن في نظرته لأهل الكتاب قد فصّل في أحوالهم وعلاقاتهم مع الدعوة إلى الله تعالى على لسان أنبيائهم- 
عليهم السلام-» وكذلك حالهم مع دعوة النبي-5-. فمدح وذم على حسب كل حالء بينما يخلط أهل الكتاب هذه الرؤية القرآنية لهم 
ويرون مرة أن القرآن يدعو إلى احتقارهم ونعتهم بعدم الإيمان ومرة يمدحهم وبنعتهم بالمؤمنين» وقد وجدوا في أنفسهم في هذا المدخل 
الباب للطعن في قدسية القرآن الكريم . 
من أجل ذلك جاءت هذه الدراسة لتعرض هذه الشبهات» وتناقشها مناقشة علمية ثم الرد عليها ونقضها بالدليل من القرآن الكريم» 
لتوقف هذه المزاعم المتكررة بأثواب مختلفة. 
حدود البحث 
تعالج هذه الدراسة الشبهات المعاصرة المزعومة حول تناقض موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب في الكتب الآتية: 
1 - كتاب (المسيحية في الإسلام) القمص إبراهيم لوقاء الطبعة الخامسة- 1995م. 
2- كتاب ( الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم)» عبد المجيد صبح c‏ دار المنارة» = 
مصرء الطبعة الثانيةء 2003م. 
ويأتي اختيار الكتاب الأول لما له من قيمة وأثر عند معتقديه وذلك لمكانة مؤلفه الدينيةء أما الكتاب الثاني فتم اختياره لأن فيه من 
الرسائل التي وجهت لمؤلفه من نصارى الغربء والتي تدور في هذا الفلك. 
الدراسات السابقة 
بعد الاطلاع والبحث» تبين عدم agag‏ دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع؛ وجل ما SS‏ فيها هو من كتب التي قام مؤلفوها بالرد 
على بعض الشبهات» ومن هذه الكتب: 
1- كتاب (القرآن ونقض مطاعن الرهبان)» الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم - دمشق e‏ الطبعة الأولى» 
21428- 2007م. 
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا أنها تناولت الشبهة بإجمال دون التركيز على الآيات موضع الاستدلال؛ حيث أجابت باقتضاب عن 
آية المائدة: 69« وعن آية آل عمران :85( بواقع صفحة ونصف الصفحة . 
وانفردت دراستنا بأنها تناولت الشبهة بدراسة الآيات موضع الاستدلال والرد على كل جزئية منهاء حيث بينت: من هم أهل الكتاب 
الذين شهد لهم القرآن الكريم بالإيمان» وهل أهل الكتاب الآن مؤمنون حسب شروط آيات النجاة» وهل هم ملزمون بعد بعثة النبي- 
ِ- بالإيمان به واتباعه» ومن هم أهل الكتاب الذين شهد لهم القرآن الكريم بالإيمان. 
منهجية الدراسة 
اتبعت هذه الدراسة المناهج البحثية الآتية: 
1- المنهج الاستقرائي: ويتمثل في استقراء جميع الإشكالات المزعومة حول تناقض موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب في 
الكتب العلمية (المذكورة في حدود الدراسة)ء وكذلك الآيات المتصلة بأهل الكتاب» ومن ثم الآيات التي كانت مثار الإشكال 
في هذه الكتب. 
2- المنهج التحليلي: ويتمثل في دراسة الآيات ذات الصلة وتحليل معانيها من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي والسياقي 
للوصول إلى معانيها ومقاصدهاء والتوفيق بين ما يتوهم تعارضه» ورد المزاعم الباطلة. 
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3- المنهج الاستنباطي: ويتمثل في استنباط الدلالات من الآيات لتجيب عن هذا التنوع في المواقف ودفع التعارض والتناقض. 
4- المنهج النقدي: ويتمثل في عرض الإشكال وبيان مسوغاته»ء والردود التي أجابت عنه إن cass‏ ونقدهاء وبيان المقبول منهاء 
وتوجيهه» والترجيح إن استوجب ذلك. 
اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون على النحو الآتي: 
مقدمة 
المطلب الأول: الزعم أن القرآن يشهد بإيمان أهل الكتاب. 
المطلب الثاني: الزعم بتناقض القرآن حول إيمان أهل الكتاب. 
خاتمة: ذكرت فيها أهم نتائج البحث 
يزعم أهل الكتاب أن القرآن الكريم في تناوله لعقيدة أهل الكتاب متناقضء فتارة يشهد لأهل الكتاب وبالإيمان» وتارة يعتبرهم غير 
مسلمين» ولإزالة هذا اللبس والرد على هذه الشبهة سنتناول الشبهات وفق المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الزعم أن القرآن يشهد بإيمان أهل الكتاب. 
يقول القمص لوقا: شهد القرآن للنصارى بالتوحيد والإيمان الحقء ففي [المائدة:69] يقول تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)» وبقول البيضاوي: (من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحًا )» من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ» مصدقًا بقلبه بالمبدأ والمعاد Ilale‏ بمقتضى شرعه. 
ثم يقول: وبحكم هذه الآية وتفسيرها يكون المسيحيون - في نظر الإسلام - موحدين غير مشركين» محقين في إيمانهم غير ضالين» 
مؤمنين غير كافرين؛ OY‏ لهم أجرهم عند ريهم» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» إن الآية بخروجها من التخصيص ( الذين آمنوا 
والذين هادوا ...1 إلى التعميم ( من آمن بالله واليوم الآخر)» قد شملت بالأجر والثواب كل من عمل صالحًا من Y‏ الذين آمنوا بالله 
واليوم الآخر) دون شرط الإيمان بالإسلام ورسالته'(0). 
رد الشبهة: 
لا يخفى على الناظر في الشبهات التي يثيرها أهل الكتاب وأشياعهم من أهل الديانات واللادينيين أنهم يبنون شبهاتهم على المتشابهات 
من الآيات القرآنيةء مبتعدين كل البعد عن المحكم منها الذي ينقض شبهاتهم» وما ذلك إلا لتمرير هذه الشبهات على قاصري النظر 
من المسلمين ومن أهل ديانتهم» ومن هذه الآيات ما يسميها البعض بآيات النجاة - نجاة أتباع الأديان في القرآن- وهي قوله 
تعالى :إن الَذِينَ ial‏ وَالَذِينَ هَادُوْ cjua‏ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ dil‏ وَالْيَوْم AXI‏ وَعَمِلَ صَالِحاً ahja ai‏ عند ag‏ وَل GÀ‏ 
عَلَيْهِمْ V5‏ هُمْ يَحْزَنُونَ )[البقرة:62]ء وقوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن atl‏ واليوم AYI‏ 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)[المائدة:69]ء وهي مدار هذه الدراسة» وقوله تعالى: (إِنَّ Guil‏ آمَنُوا ail‏ هَادُوا 
وَالصَّابئِيَ وَالنَصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اله unis‏ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ éy‏ اله QS ule‏ شَيْءٍ S‏ [الحج:17]. 
وسنناقش هذه الشبهة من خلال المحاور الآتية: 
أولاً: من هم أهل الكتاب الذين شهد لهم القرآن الكريم بالإيمان؟ 
ثانيًا: هل أهل الكتاب الآن مؤمنون حسب شروط آيات النجاة؟ 
ÉG‏ هل أهل الكتاب ملزمون بعد بعثة النبي-#- بالإيمان به واتباعه؟ 
أولاً: من هم أهل الكتاب الذين شهد لهم القرآن الكريم بالإيمان؟ 


.)9 لوقاء الإسلام في المسيحية > (ص‎ )1( 
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مدار هذه الشبهة هو ما جاء في الآيتين من سورة البقرة والمائدة ما يثبت أن القرآن الكريم نفى الخوف والحزن يوم القيامة عن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصاری» ومعنى هذا أنه ينفي عنهم الخلود في النارء وبشهد لهم بالإيمان. 

والمستقرئ لآيات القرآن الكريم في حديثه عن آهل الكتاب يرى أن الله تعالى لم يجعل أهل الكتاب في حديثه agic‏ على مستو واحد 
بل p‏ في ذكر صفاتهم ومآلهم على حسب أحوالهم مع أنبيائهم في قبول الدعوة إلى الله أو إنكارها. 

ولعل الإشكال القائم في معرفة تحديد من هم أهل الكتاب الناجين من الخوف والحزن يوم القيامة» هو عطفهم في الآية على ( الذين 
آمنوا)» فظن ظانٌ أن اقتران أهل الكتاب مع الذين آمنوا على اعتبار أنهم المؤمنون من أمة محمد-كّ- هو دليل قاطع على إيمانهم 
ونجاتهم يوم القيامة دون أن يؤمنوا بنبي الإسلام ورسالته. 

وقد تأول أهل العلم المعنى المراد ب (الذين آمنوا) على عدة أقوال أبرزها: 

القول الأول: هم أهل الإسلام الذين صدقوا الله ورسوله» قاله D ll‏ وابن عطية!2)؛ وقد أجاب أصحاب هذا القول على من رده 
بأن الله تعالى لم يذكر الإيمان بالنبي-5- كشرط لصحة الإيمان من قبل اليهود والنصارى والصابئين» بأنه SS GT‏ الإيمان بالله 
تعالى فقد دخل فيه الإيمان بالنبي محمد-يّة-. لأنه لا يكون مؤمنًا بالله تعالى ما لم يؤمن بجميع ما أنزل الله تعالى على محمد 
وعلى جميع الأنبياء- عليهم الصلاة السلام-» فكأنه قال: من آمن بالله ويما أنزل على جميع أنبيائه وصدق باليوم الآخر وعمل 
صالحًا أي أدى الفرائضء agli‏ أجرهم عند ريهم')ء وهذا القول يخالف سياق الآيات التي تتحدث بجملتها عن بني إسرائيل وأحوالهم. 
القول الثاني: هم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بالنبي-خ-47)؛ وهذا الرأي وجيه إذا كان المانع من عدم إيمانهم بالنبي- 
ِ- هو عدم إدراكهم أو بلوغهم دعوة النبي--» وماتوا على الإيمان قبل مبعثه. 

القول الثالث: هم Jaf‏ الحنيفية ممن لم يلحق محمدًا-يّ-» كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» وورقة بن Odis‏ وقد يدخل 
هذا الصنف من ضمن الذين آمنوا بالأنبياء قبل مبعث النبي-#5- من غير تخصيصه بهم. 

القول الرابع: هم المنافقون» وهذا لا يتسق مع أسلوب القرآن في مخاطبة الذين آمنوا 'فقد درج القرآن على مخاطبة الذين آمنوا بنبوة 
محمد-كّ- ورسالته بالإيمان والعمل الصالح في العديد من الآيات كما هو في قوله تعالى: (يا يها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله { 
[النساء :67136( 

القول الخامس: هم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يبعث محمد-يّ-» قاله ابن عباس()ء وهذا القول يدخل ضمنًا في الذين آمنوا 
بالأنبياء من قبل ولم يدركوا بعثة النبي-46-( 

القول السادس: هم أصحاب سلمان الفارسي من الرهبان الذين أرشدوه في طريق البحث عن حقيقة الإيمان» واستدل أصحاب هذا 
الرأي بحديث عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: لما قص سلمان على النبي-#- قصة أصحاب الدير قال: "هم في النارء قال 


1( الطبري» جامع البيان في تأويل «obi‏ )107 ص476 ). 
2( ابن cale‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» lg)‏ ص156). 
3( السمرقندي» بحر العلوم « (ج1» ص 59). 
4) ينظر- الواحدي» الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء (ص110). وبنظر - المحليء السيوطيء تفسير الجلالين» (ص14). 
5( ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب dg) I‏ م 
6( ابن عطية؛ c‏ المصدر ذاته» (ج1» ص156). 
7( ابن الجوزيء زاد المسير في ale‏ التفسير» (ج1» ص72). 
8 الحافي» نجاة أتباع الأديان في co pill‏ بحث محكم» المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء (مجلد 14( العدد1» 42018-41439« ص132). 
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سلمان: فأظلمت علي الأرض فنزلت: (إن الذين آمنوا والذين هادوا) إلى قوله: (يحزنون) قال: فكأنما كشف عني (D as.‏ وهذا القول 
يدخل في ضمن القول الخامس في الذين آمنوا بعيسى قبل مبعث النبي-8-. 

والذي يترجح من السياق الذي جاءت به هذه الآيات التي تحدثت عن طوائف بني إسرائيل» التي ذكرها الله تعالى بمساوئ الصفات» 
قال المراغي: 'بعد أن أنحى باللائمة على اليهود في الآيات السالفة» وبِيّن ما حاق بهم من JA‏ والمسكنة» وما نالهم من غضب الله 
جزاء ما اجترحوه من السيئات من jS‏ بآيات الله» وقتل للنبيين» وعصيان لأوامر الدين» وترك لحدوده» ومخالفة لشرائعه» ذكر هنا 
حال المستمسكين بحبل الدين المتين من كل أمة وكل شعب ممن اهتدى بهدي نبي سابق» وانتسب إلى شريعة من الشرائع الماضيةء 
وصدق في الإيمان بالله واليوم الآخر '(2. l‏ 

والترتيب الحاصل بين هذه الطوائف في هذه الآية الكريمة بعد أن ذكر الله تعالى بني إسرائيل بما ذكر من صفات الذم التي امتاز 
بها أكثرهم» إنما جاءت لبيان أن من هذه الأمة- بني إسرائيل- من آمن بالله واليوم الآخر Lag‏ أنزل إليهم من ريهم وجاء به رسلهم» 
وهذه عادة القرآن في بيان موقف الفرقاء من الدعوة إليه وعدم غمط المؤمنين حقهم» ثم لإزالة اللبس المتوهم ob‏ الأولين والآخرين 
من بني إسرائيل سواء في إنكارهم الدعوة وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم» فجاءت هذه الآية الكريمة 'وذلك والله أعلم - أنه لما ذكر بني 
إسرائيل وذمهم» وذكر معاصيهم وقبائحهم» ريما gig‏ في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالى أن يبين من لم 
يلحقه الذم منهم بوصفه»ء ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم» ذكر تعالى حكمًا Gle‏ يشمل الطوائف 
كلهاء ليتضح الحقء ويزول التوهم والإشكال"ء لتضع بين أيدينا نظام العدل الإلهي في هذه الطوائف المتباينة من بني إسرائيل» 
فجعل معيار النجاة لهم هو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات. 

ولا إمكان هنا للزج بالذين آمنوا من أمة الإسلام بين هذه الطوائف» لعدم تساوقها مع السياقء فسياق الآيات هنا التحدث عن بني 
إسرائيل وطوائفهاء فكان منها الذين آمنواء وهم 'قوم كانوا مؤمنين بموسى والتوراة ولم يتهودوا ولم يتنصرواء والنصارى: الذين تركوا 
دين عيسى وتسموا بالنصرانية» واليهود الذين تركوا دين موسى وتسموا باليهودية» والصابئين: هم قوم من النصارى ألين قولا منهم'(4), 
فالسياق يحكم بأن الآية الكريمة مخصوصة بالذين آمنوا وادعو الإيمان قبل مبعث النبي-5-. 

وهذا ما رجحه السعدي- رحمهما الله - قال السعدي: 'والصحيح إن هذا الحكم بين هذه الطوائف»ء من حيث همء لا بالنسبة إلى 
الإيمان بمحمدء فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد-يّل- وأن هذا مضمون أحوالهم» وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس 
عند سياق الآيات بعض الأوهام» فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم» لأنه تنزيل مَنْ يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومَنْ رحمته وسعت 
كل شيء57)؛ وهذا ما أكدته آيات كثيرة في القرآن الكريم» Cus‏ وصفت طوائف من بني (ibd‏ بالإيمان» قال تعالى: (ومن قوم 
موسى أمة يهدون بالحق وبه M‏ [الأعراف: 159[ وقوله تعالى: ( فَأَمَنَت ikh‏ مّن بَنِي إِسْرَائيلَ yr‏ طَائِفَةٌ E‏ 
الَّذِينَ Y »- lsial‏ فَأَصْبَحُوا uy‏ ( [الصف:14]. 

وقد طرأ على إيمان الذين آمنوا من بني إسرائيل والذين هادوا والذين قالوا إنا نصارىء وكذلك الصابئين كثير من المخالفات» فقد 
ادعى الذين هادوا أنهم أولياء لله ثم هم يحرفون الكلم عن مواضعه» قال تعالى: مَنَ الَّذِينَ هَادُوأ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن anala‏ 
sioki‏ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ gaia jÉ‏ وَرَاعِنا agita Gi‏ وَطَغناً في الذِينِ وَلَوْ أنَهُمْ giá‏ سَمِعْنَا Gl gauh alg‏ لَكَانَ 
agis osla agila ai bo‏ الله بِكُفْرهِمْ فلا Gia i‏ إلا قِيلاآً 4 [النساء :46]ء ويدعون أنهم أبناء cis‏ الْيَهُودُ وَالنصَارَى GA‏ 


)1( الواحدي» أسباب «3l‏ (ص24). قال الواحدي: صححه الحافظ ابن حجر في 'العجاب" (ورقة 11 أ) alely‏ لتعدد طرقه؛ وإلا فإن فيه تدليس ابن جريج 
وقد عنعن. 
2( المراغي» c‏ تفسير المراغي» cde)‏ ص133). 
3( السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» )540( 
4( السمرقندي» بحر العلوم» lg)‏ ص 59). 
5( السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص54). 
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edi ابْنُ الله وَقَالَتْ النّصَارَى الْمَسيح ابْنُ اله ذلك‎ X الله وَأَحِبَاؤْهُ...) [المائدة:18]ء ثم هم يقولون: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ‎ ed 
يُؤْفَكُونَ ( [التوبة:30].‎ GS الله‎ adis D بأَفوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوأ مِن‎ 

ومع هذا الانحراف والتبديل من الأكثرية الغالبة من بني إسرائيلء إلا أن الله تعالى أراد أن لا يغمط القلة القليلة المؤمنة فجعل بين 
الفريقين ala‏ يُعرف به المؤمن من الكافرء إذ بيّن أن الإيمان الحقيقي المنجي من النار هو الإيمان المبني على الإيمان بالله واليوم 
الآخر وعمل الصالحاتء لا ادعاء الإيمان باللسان» كما زعمه كثيرٌ من بني إسرائيلء لذلك جاء التقييد بقوله تعالى:(من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحًا) . 

فهذه LYI‏ بحديثها عن الطوائف الأربعة إنما عنت بهم الذين كانوا على شريعة أنبيائهم من غير تبديل ولا تحريف» وقبل نسخهاء وقد 
جرى هذا الوصف لهم مجرى وصفهم في قوله تعالى: (ليسوا سواء من Jaf‏ الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون(113) يؤمنون بالله واليوم AY‏ وبأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر وبسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) 
JI]‏ عمران:114-113]» وهذا يتناول 'من كان متصمًا منهم بهذا قبل النسخ» فإنهم كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم ينسخ 
كما قال في الأعراف: (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: 159[ وقوله: (وقطعناهم في الأرض أمما 
منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) [الأعراف: 168]... فهذا خبر من الله عمن كان 
caia‏ بهذا الوصف قبل مبعث محمد 3E‏ ومن أدرك من هؤلاء محمدًا-كةه- فآمن به كان له أجره cia‏ 

إذن فالراجح من سياق الآيات أن المقصود بالذين آمنوا هم الذين آمنوا من بني إسرائيل من غير أن يتهودوا أو يتنصرواء والمقصود 
بالذين هادوا هم الذين اتبعوا شريعة IE pasa‏ من غير تحريف قبل أن تنسخ» والمقصود بالنصارى هم الذين اتبعوا شريعة 
IE- uae‏ من غير تحريف ولا تبديل قبل أن تنسخ» والمقصود بالصابئين هم الذين لم تبلغهم دعوة موسى وعيسى -عليهما 
السلام - فبقوا على الحنيفيةء وخرج من ذلك كل من أحدث في الشرط المقيد للنجاة في الآية الكريمة. 

ثانيًا: هل gal‏ الكتاب الآن مؤمنون حسب شرط آية[البقرة :62]: ó‏ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالْذِينَ هدوا وَالنّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ di‏ 
AY ajai‏ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند Gigi Vy Rex‏ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 53533(« وآية [المائدة:69]:(إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم AYI‏ وعمل lalla‏ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)؟ 

قيدت الآية الكريمة من سورة المائدة وكذلك سورة البقرة نجاة الأصناف الأربعة من بني إسرائيل بثلاثة eas‏ الأول: الإيمان بالله 
تعالى» والثاني: الإيمان باليوم الآخرء الثالث: عمل الصالحات. 

وإذا أردنا أن نتبين صدق القوم بادعائهم شهادة القرآن لهم بالإيمان والنجاة من النارء فلابد من مراعاة حالهم بالنسبة لهذه الشروطء 
فهل حقق أهل الكتاب هذه الشروط لنشهد لهم بالإيمان» بعيدًا عن شرط الإيمان بنبوة النبي-5- وصدق ما جاء به واتباعه؟ 

Ul‏ بالنسبة للإيمان بالله» وهو الاعتقاد بوحدانية الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» فقد أحدث اليهود والنصارى في 
عقيدة التوحيد التي جاء بها موسى وعيسى-اتئنة-» ورأينا كيف أن التوراة والإنجيل على الرغم من تحريفهما إلا أن دلائل التوحيد 
الحق ما زالت ماثلة فيهاء والعجب كل العجب أن oh‏ التوراة والإنجيل قد فسروها تفسيرًا يخالف المعنى المراد من الألفاظ c‏ ويخالف 
نظمها وسياقهاء ليطمسوا معالم الحق الواضحة فيهما. 

ad‏ زعم اليهود أن لله الولدء فقالوا: cds)‏ الْيَهُودُ 33 ابْنُ 49( [التوية:30]ء ووصفوا الله تعالى بالبخل (َوَقَالَتِ الْيَهُودُ à‏ الله 
(Allia‏ [المائدة:64]: والنصارى فعلت أكثر من ذلك» فقد جعلوا المسيح d‏ لله تعالى ccn‏ قال تعالى: ilg)‏ النصَارَى fuail‏ 
d‏ الله...) [التوبة:30]» وقالوا بألوهية المسيح» قال تعالى: AE i‏ الَّذِينَ Ó) igi‏ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ ais‏ وَقَالَ الْمَسِيح يا 
َي إِسْرَائِيلَ Igel‏ الله 35( 35555 A)‏ مَن يُشْرِكَ باه aja d‏ الله عَلَيهِ الْجَنَةَ JÓN illas‏ وَمَا aant‏ مِنْ أَنصَارٍ ) [المائدة:72]› 
وقالوا بالتثليث» قال تعالى: uil e id‏ قَالُوْ ِن اة الت 35596 tag‏ مِنْ Ad)‏ إلا ilg A)‏ وَإن Ge logis ad‏ يَقُونُونَ Giai‏ 


(1) ابن dass‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 2g)‏ ص213-212). 
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o GG] عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [المائدة:73]» واتخذوا أحبارهم أريابًا من دون الله قال تعالى: ادوا َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ‎ agia كَقَرُوأ‎ ul 
سْبْحَائَهُ عَم يُشرِكُونَ ) [التوبة:31].‎ gh إلا‎ A3 واجداً لا‎ e] loi] baal وما‎ aija اله اليح ابْنَ‎ ci 

وقد جاءت الآيات الصريحة التي AÉ‏ من زعم أن لله الولدء أو زعم أن الله هو المسيح ابن مريم» فقال تعالى: AE M‏ الَّذِينَ jú‏ 
Ó‏ الله هو اميخ ابْنُ مَْيمَ JG‏ المَسيخ يا بَنِي إِسرَائِيلَ Tel‏ الله Q5‏ وَرَيَكم A5)‏ من يشر بالله aja Mà‏ الله illas 4583 ae‏ 
jn‏ وَمَا لِلظَالِمِينَ من Jua‏ ( [المائدة:72]ء والذين قالوا بالتتليث في الألوهيةء فقال تعالى: ie A)‏ الَّذِينَ óy lá‏ الله Eai‏ 
َلآنَةِ وَمَا من Salts A) V] A]‏ وَإن al‏ يَنتَهُوأ Ue‏ يَقُونُونَ IAE Cul Sad‏ مِنْهُمْ GE‏ أَلِيمٌ ( [المائدة:73]. 

ولا أعلم Tis‏ من النصارى في وقتنا هذا لا يقول بالتثليث» بل ما يثبته النصارى أن التثليث هو ركن عقيدتهم ومن لم يقل به منهم 
فلا يعد نصرانيّاء لذلك 'فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا ممن آمن باللهء ولا باليوم الآخر وعمل صالكاء كما قال - تعالى -: 
(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة: 29]ء وقد تقدم أنه كفّر أهل الكتاب الذين بدلوا دين موسى والمسيح» وكذبوا بالمسيح 
أو بمحمد-يّة- في غير موضع» وتلك آيات صريحة»؛ ونصوص كثيرة» liag‏ متواتر معلوم بالاضطرار من دين محمد M'a-‏ 
فهل بعد ذلك يقال إن أهل الكتاب موحدون ناجون من النار؟ 

ثالنًا: هل أهل الكتاب ملزمون بعد بعثة النبي-5- بالإيمان به واتباعه؟ 

مما لا شك فيه أن النبي-5- هو خاتم الأنبياء والرسلء قال تعالى: ما گان مُحَمّدٌ oa asd Gi‏ رَجَالِكُمْ ois‏ رَسُولَ A‏ وَخَاتَمَ 
cui‏ وَكَانَ اله QE‏ شَيْءٍ عليماً 4 [الأحزاب:40]ء وأن رسالته هي خاتمة الرسالات» وأن دعوته عامة لكل الناس» لقوله تعالى: 
aie d] aiaj ug‏ ناس بَشِيراً وَنَذِيراً sb ósi‏ الئاس Y‏ يَعْلَمُونَ ( ]28:64[ وأنه مأمور بتبليغ رسالة ريه إلى الخلق 
أجمعين» قال تعالى: kb Qaa dl)‏ ما أنزل ai]‏ مِن op d)‏ لّمْ تفع فما cal‏ رِسَالَتهُ واه يَعْصِمُكَ مِنَ الاس إِنَّ الله ل 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ { [المائدة:67]. 

ولا شك أيضًا أن حال أهل الكتاب بالنسبة لدعوة النبي-5- قد تفاوتت بين مصدق ومكذبء وبين dala‏ | لأنه لم تصله دعوة 
ls (735 all‏ لأن هذه الدعوة وصلته ليست كما هي» بل وصلته خالية من القيم الإيمانية والإنسانية» كما يصورها الإعلام الغربي 
السياسي والديني. 

وكما هم في الحال مختلفون كذلك هم في الحكم» فلكل فرقة منهم الحكم الخاص بهاء وسنذكرها بعد أن نبين أن أهل الكتاب ملزمون 
بدعوة النبي-4-» لذلك نرى القرآن الكريم يجعلهم نوعين» قال تعالى: (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم agia‏ المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون) JI]‏ عمران: 110( فالقرآن có‏ حالهم بالنسبة للإيمان بالله تعالى» فجعلهم نوعين: 'نوعًا مؤمنين» ونوعًا فاسقين وهم 
أكثرهم وقوله تعالى: (منهم المؤمنون) يتناول من كان agia‏ مؤمنًا قبل مبعث محمد-4- كما يتناولهم قوله تعالى: (وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة) [الحديد:27]ء إلى قوله: (وكثير منهم فاسقون)» وكذلك قوله تعالى: (ولقد أرسلنا نوحًا وإبراهيم وجعلنا 
في ذربتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير agia‏ فاسقون) [الحديد:2(]26. 

ومن الآيات التي تدل على أن النبي-- معروف لدى أهل الكتاب بصفته ولزوم دعوته مما عرفوا من التوراة والإنجيل الغير محرفة 
قوله تعالى: A 19251 AŠ Galli)‏ الأمِيّ الذي haika disias‏ عِندَهُمْ في SE‏ والإنجيلٍ ciaal hjal‏ وَبَنْهَاهُمْ عن 
ai Jaig ual‏ الطَيبَاتِ Ayai‏ عَلَيْهِمْ Ros EGAN‏ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآَ التي گائٺ عَلَيْهِمْ laial Ga‏ به وَعَزْرُوهُ 853235 
aliii Aka gji ii jai dicito‏ هُمْ الْمُفلِحُونَ)[الأعراف:157]. 


)1( ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 3g)‏ 125712454( 
)2( ابن dass‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 2g)‏ ص212-211). 
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الشبهات التي ظاهرها التعارض n d‏ الكريم العقدي من أهل الكتاب "o‏ 
عرض ونقد 
وذكر القرآن الكريم BAS‏ من الآيات التي تصرح بوجوب إيمان أهل الكتاب بدعوة النبي-4- منها قوله تعالى: ليا tad‏ الَذِينَ أُوُوا 
cosi‏ آمِنُوا بَا caa i‏ لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قبل أن نَطْمِس وُجُوهَا zh‏ عَلَى أَدْبَارِهَا أو تَلْعَنَهُمْ كما لَعنَا coz‏ السَبْتِ وَكَانَ 
al‏ الله Cla‏ [النساء :47]ء وهذا Ja‏ صربح لأهل الكتاب» أي 'صدّقوا بما نزلنا إلى محمد من الفرقان مصدقًا لما معكم» يعني: 
ina‏ للذي معكم من التوراة التي أنزلتها إلى موسى بن عمران» من قبل أن نطمس lasag‏ فنردها على Ul jos‏ 
ومما يلزم أهل الكتاب بقبول دعوة النبي-5- واتباعهء هو البيان الذي أفرده للرد على أهل الكتاب عندما زعموا أن الهدى لا يكون 
إلا باتباع اليهودية أو النصرانية» قال تعالى: (وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا) [البقرة: 135[ فكان الرد من الله تعالى: d$)‏ 
َل مِلَّةَ aal]‏ حَنِيفًا وَمَا GE‏ مِنَ الْمُشْرِكِينَ): روى ابن عباس أنها 'نزلت في رؤوس يهود المدينة: كعب بن الأشرفء ومالك بن 
الصيف» ووهب بن يهوذاء وأبي ياسر ابن أخطب؛ وفي نصارى أهل نجران؛ وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم 
أنها أحق بدين الله تعالى من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتبء وديننا أفضل الأديان» 
وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب وديننا أفضل 
الأديان وكفرت بمحمد والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك ودعوهم إلى دينهم(©. 
فكان الرد الإلهي المفحم لدعواهم أن بيّن الله تعالى الدين الحق الذي عليه المسلمون من أمة محمد-#-» من خلال إعلانهم عن 
مضمون هذه العقيدة » فقال تعالى: al ligi)‏ باه وما أَنْزِلَ Ui]‏ وما انل إلى uA bd!‏ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَبَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَمَا 
أوتي مُوسَى وَعِيسى وما أوتي GÉN‏ مِنْ agi‏ لا Gi‏ بَيْنَ agia aai‏ وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ) [البقرة: 136[ فدعاهم إلى الإيمان 
بالله ويكل الأنبياء وما جاءوا cda‏ فلسان حالهم يقول: Ul‏ نؤمن بجميع الأنبياء OY‏ جميعهم جاء بالإيمان calo‏ فدين الله واحد js‏ 
اختلفت الأحكام والشرائع» ولا G‏ بَيْنَ أَحَدٍ calla‏ أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما تفعلون(3). 
ويعد هذا الإقرار بيّن الحكم المترتب على قبول هذا الدين أو رفضه من قبل أهل الكتاب» فقال تعالى: eiua] Us Jia lia] B)‏ به 
ba adi‏ ون à Á‏ هُمْ في (alii‏ فَسَيَحْفِيكَهُمْ اله ghg‏ السَّمِيعْ الْعلِيمْ ) ]8 :137( ولما كان هذا التولي عن دعوة الإسلام 
شيء عظيم عبّر عن حالهم بأنهم في (شقاق) لأن هذه اللفظة لا تكاد تقال 'في العداوة على وجه gal‏ شقاق» لأن الشقاق في 
مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله cauas g‏ وهذا وعيد لهم"4). 
ولكي يتم إيمان المؤمن فلا بد من أن يؤمن بجميع الأنبياء والرسل» ويما جاءوا به من الكتب» فلا يكون بهذا الاعتبار من آمن بنبيه 
وظهر له نبوة نبي آخر ظهر عليه علامات النبوة وكفر به OY caja‏ جميع الرسل هم مبلغون عن الله تعالى رسالة التوحيدء ودل 
على هذا ما ورد في سبب نزول الآية الكريمة» فقد أورد الواحدي عن الكلبي في سبب نزول قوله تعالى: يا tdi‏ الَذِينَ iia] lia]‏ 
باه وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ J$ gÍ‏ عَلَى رَسُولِهِ údy‏ الَّذِيَ أَنَرَلَ مِن UÉ‏ وَمَن EG‏ بالله وَمَلائكته AY! adis 41253 aéy‏ فَقَد 
as‏ ضَلاَلاً بَعيداً 4 [النساء :136[ أنه قال: ca?‏ في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وجماعة من مؤمني 
أهل الكتاب» قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك ويكتابك ويموسى والتوراة وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية(5). 
ونلحظ أن القرآن الكريم كثير ما يكرر تقرير عقيدة المسلمين بالتذكير بما أنزل إليك- القرآن الكريم- وما أنزل إليهم- التوراة والإنجيل- 
> وذلك OY‏ 'إلههم وربهم هو all‏ الكتابيين وربهم أيضّاء وأمر النبي والمسلمين بإعلان ذلك في السور المكية وفي أوائل هذه السورةء 


1( الطبري» جامع البيان في تأويل «8z) «obi‏ ص 440). 
2( الواحدي» أسباب النزول»ء lg)‏ ص215). 
3( ابن عطية»ء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب «XX‏ )4102( 
4( أبو حيّان» البحر المحيط lg)‏ ص654). 
5) الواحدي» أسباب «dall‏ (ص)186). 
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الشبهات التي ظاهرها التعارض بموقف القرآن الكريم العقدي من أهل الكتاب 
عرض ونقد 


د. سلامة الحصان 
حيث يبدو أن حكمة التنزيل اقتضت تكرار ذلك في معرض محاججة اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الانضواء للدعوة المحمديةء ولا 
سيما أن ذلك قد تكرر في العهد المدني كما كان شأن ذلك في العهد المكي وخطورة ذلك واضحة في معرض الدعوة17)؛ وليس هذا 
كما يعتقد أهل الكتاب من قبيل تقرير صحة عقيدة أهل الكتاب والعمل بها بعد بعثة النبي-#-», بل هو حث أهل الكتاب للانضواء 
تحت راية الإسلام» تصديقًا وعملاً. 
وقد صرّح القرآن الكريم أن النبي-5- أرسل إلى بني إسرائيل كما أرسل إلى العرب والناس أجمعين» قال تعالى: يا أَهْلَ «sli‏ 
قَدْ جَاءكُمْ رَسُولْنَا d‏ لَكُمْ عَلَى Ja óa E‏ أن ll gi‏ ما sls‏ من uis‏ وَل َذِيرِ MÀ‏ جَاءكُم بَشِيرٌ LX‏ وَالَهُ عَلَى QE‏ شَيْءٍ 
3$( [المائدة:19]ء حيث ie‏ هنا بدعوته إليهم بالمجيء إليهم بواسطة ضمير الوصل العائد إليهم» وذلك بعد انقطاع الرسل عنهم 
اليذكرهم بأن كتبهم مصرحة بمجيء رسول عقب رسلهم» وليريهم أن مجيئه لم يكن بدعًا من الرسل إذ كانوا يجيئون على فتر بينهم'(2), 
وقد ذكر علة هذا المجيء أنه ليقطع عليهم الحجة فيما أحدثوه من العقائد الباطلة أنه لم يأتهم نذير. 
ومن الأدلة على أن أهل الكتاب ٠‏ ملزمون باتباع دعوة CE url‏ قوله تعالى: i‏ أَنّهُمْ أَقَامُوْ اورا والإنجيل وما أنزل CA ag‏ 
ee»‏ لأكلُوأ من agii‏ ومن تخت أَرْجُلِهِم مَنْهُمْ iii da‏ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ agia‏ سَاء ما يَعْمَلُونَ ( [المائدة:66]ء ففي قوله: (وما أنزل 
إليهم من (ee‏ قولان: الأول: القرآن «e XI‏ وعليه يكون T‏ بهذا المعنى تصريحًا بوجوب اتباعه لنزوله عليهم» وإبطال دعواهم أن 
القرآن نزل للعرب خاصة» والقول الثاني: المراد به ما أنزل إليهم من كتب غير التوراة والإنجيل مثل كتاب إشعياء ودانيال وغيرها مما 
كانت مليئة بالبشارات بمبعث (O39 Lil‏ وسواء كان المراد به القرآن الكريم أو كتب بني إسرائيل المبشرة بمبعث النبي-5- 
فحاصل الأمر هو الإيمان بالنبي-25- واتباعه. 
وهناك إشارة أخرى للأمر بوجوب إقامة التوراة والإنجيل» وإقامة ما أنزل إليهم باعتبار المقصود منه هو القرآن الكريم eei‏ مخاطبون 
به» وأنه منزل إليهم مع غيرهمء وليسوا خارجين عن التكليف الذي دعا AJ]‏ وبأن الأمر هو إقامتها من أهل الكتاب كل في زمانه 
> فمن كان في زمن =I- uga‏ عليه أن يقيمها ويؤمن بما جاء فيهاء وكذلك في زمن cedi mall‏ ومن Alas‏ ما جاء فيهما 
هو مبعث نبي في آخر الزمان» وقد عرف صفته عندهم في التوراة والإنجيلء io‏ من أدرك =I ill Bea‏ من أهل الكتاب فعليه 
خوط كد في التوراة والإنجيل المبشرة ببعثة النبي-5-. وكذلك 'تصديقُهُم بما فيهاء (alls‏ بما هي متفقة فيه وكل واحد منها 
في الحين الذي فرض العمل «OP‏ لأن القرآن الكريم والأصول من "m‏ والإنجيل إنما خرجت من مشكاة واحدة لتقرير عقيدة واحدة 
وهي توحيد الله تعالى» قال تعالى: Gs. y‏ في ol ph å iai gs‏ اغْبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُواً éé ian‏ فَمِنْهُم من هَدَى الله e aias‏ 
Py iái aie ¿ás‏ في TY‏ فانظرُواً Cx‏ كَانَ izé‏ الْمُكَذْبينَ {[النحل:36]. 
ومنها أيضًا أن اليهود في المدينة كانوا عندما يتقاتلون مع العرب - قبل بعثة النبي-5- يتوعدونهم ببعثة نبي آخر الزمان يؤمنون 
به ويقاتلون العرب daa‏ قتل عاد وإرم» حيث روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: "إن مما دعانا 
إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال cases‏ وكنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أهل كتاب عندهم ele‏ 
ليس لناء وكانت لا تزال بيننا aging‏ شرور فإذا نلنا agia‏ بعض ما يكرهون» قالوا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم» فكنا DËS‏ ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله-- أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا caa‏ 


)1( الواحدي» المصدر السابق» (ص186). 
)2( ابن عاشورء التحرير والتنوير» 6g)‏ ص157). 
(3) ينظر- أبو السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم « 3g)‏ ص60). 
(4) أبو زهرةء زهرة التفاسير» (ج5» ص2284). 
)5( الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» (ج10» ص463). 
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الشبهات التي ظاهرها التعارض بموقف القرآن الكريم العقدي من أهل الكتاب 
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د. سلامة الحصان 
فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل الآيات من البقرة: lj)‏ جَاءَ هُمْ GS‏ مِنْ عِنْدٍ di‏ مُصَدّقْ agaa lal‏ وَكَانُوا مِنْ 
قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَ هُمْ ما عَرَُوا كَقَرُوا به AR‏ اله عَلَى الْكَافِرِينَ) [البقرة:0(/]89. 
ومن الدلائل على وجوب إيمان أهل الكتاب بدعوة all‏ 357 وأنهم ملزمون باتباعها قوله تعالى: isla)‏ بما Bas Gl‏ لَمَا aa‏ 
وَلاً AS 23] ligi‏ به 3 تشْتَرُوأ بآياتي Gas‏ قليلاً (als‏ فَاتَقُونِ) [البقرة:41]ء وفي التعبير عن القرآن باسم الموصول إشارة إلى 
وجوب الإيمان به 'كونه منزلاً من الله تعالى» وفي هذا من الحجة عليهم إذ أمروا ob‏ يؤمنوا بكل كتاب يثبت أنه منزل من الله وكون 
هذا المنزل جاء مصدقًا لما في التوراة فيه دلالة على أنه من عند liag cl‏ تجييش لأهل العلم منهم» فهذا المنزل من الله كما أن 
من دلائل صدقه إعجازه اللفظي في فصاحته ويلاغته» كذلك جعل الإعجاز المعنوي اشتماله على الهدى الذي هو شأن الكتب 
الإلهية» وهو علامة لكل ذي ale‏ من أهل الأديان» ثم الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالذي جاء به وبالذي أنزله")ء لذلك لا يعتد 
بإيمان أهل الكتاب إن لم يؤمنوا ويتبعوا النبي-6-. 
وكذلك تحقق الأوصاف التي وصف بها في التوراة والإنجيل على Jal x‏ العلم منهم» مما palea‏ إلى الإيمان به وتصديقه» قال 
الكلبي: 'لما ظهر رسول الله-ة- بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام» فلما أبصرا المدينةء قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه 
هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي-- عرفاه بالصفة والنعت» فقالا له: أنت محمد؟ 
قال: نعم» قالا: cal,‏ أحمد؟ قال: نعم» قالا: إنا نسألك عن شهادة» فإن cal‏ أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناكء فقال لهما رسول الله- 
ل سلانيء فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيه: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم) alali‏ الرجلان وصدقا برسول المي '(3). 
ومن الإشكالات التي تذرع بها أهل الكتاب ومن رأى من المسلمين أن الكتابي ليس ملزمًا باتباع دعوة النبي-#5- حسب Aj‏ 
]62:5[ أن شرط النجاة كان الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» ولم يتطرق إلى شرط الإيمان بالرسل» ولا يخفى على 
ذي لب أن الإيمان باه واليوم الآخر وبيان الأعمال الصالحة لم يكن لولا أن الله أنزل الكتب وأرسل الرسلء لتقوم الحجة على من 
بلغته الدعوة من الناس» قال تعالى: Sua)‏ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ SU‏ يَكُونَ iul‏ عَلَى الله ASA‏ بَعْدَ Jal‏ وَكَانَ الله boe‏ حَكِيماً ) 
[النساء :165[. 
ومن دقائق الاكتفاء بذكر الإيمان بالله والاعتناء بذكر الإيمان باليوم الآخرء ما يأتي: 
1- لأن الإيمان بالله هو أساس الدعوة إلى الله تعالى» وأن "المقصد من الدين الذي ela‏ به جميع الرسل من عند الله هو الإيمان 
بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات...» والرسل -عليهم الصلاة والسلام- هم الوسيلة لتعليم البشر هذه المقاصد")ء لذلك 
كان سببًا لمبعث الرسلء والغاية التي من أجلها خلق البشر. 
2- لما كان أهل الكتاب قد أصاب عقيدتهم ما أصابها في إيمانها بالله تعالى» فعرّض بهم هنا 'بأن القوم لا يؤمنون بالله إيمانًا 
صحيحًا فأي حاجة إلى ذكر الإيمان بغيره» على أنه لو ذكر غير ذلك لكان المناسب أن يذكر الإيمان برسوله وهو محل 
خلاف بين الفريقين" (5). 


1) الوادعِيٌء الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص21). 
2( ابن عاشورء التحرير والتنوير» (ج1» ص458). 
3) الواحدي» أسباب النزولء (ص99). 
4( رضاء مجلة المنارء (المجلد13» العدد8- شعبان1328ه « ص572). 
5) رضاء تفسير القرآن الحكيم» (ج4» ص 53). 
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د. سلامة الحصان 
oy -3‏ الإيمان بالله "هو لب الإيمان JS‏ أجزائه وعناصرهء... وإن من يؤمن بالله ولا يؤمن بهذه العناصر كلها Y‏ يكون مؤمثًا 
بالله حق الإيمان» ولا eia‏ لأحكامه حق الإذعان» ولذا كان أهل الكتاب الذين أعلنوا إيمانهم بالله» وأنكروا رسالة الرسول- 
4- مع قيام البينات عليها غير مؤمنين» وغير مذعنين للحق الذي ارتضاه UE‏ 
oy -4‏ الإيمان بالله Y‏ يكون إلا بالإيمان بالنبوة" لأن الإيمان ato‏ لا يحصل إلا إذا حصل الإيمان بكونه صادقاء والإيمان 
بكونه صادقًا لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر المعجز على وفق دعواه صادقًا لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول» 
فلما شاهدنا ظهور jall‏ على وفق دعوى محمد 7397 كان من ضرورة الإيمان بالله الإيمان (73a gio‏ فكان الاقتصار 
على ذكر الإيمان بالله تنبيها على هذه الدقيقة'(2. 
5- الإيمان باليوم الآخر تضمن الإيمان بالأنبياء لأن الأنبياء هم الذين أخبروا عن كينونة هذا اليوم» فصار الإيمان به 
واجبًاولأن اليوم الآخر من الأخبار الغيبية التي لا تعلم إلا بالنقل» Ja‏ على أن الإيمان به مشتمل على الإيمان بالرسل. 
ولا تغيب السنة النبوية الشريفة عن هذا المقام» كيف لا وهي الشارحة المبينة والمفصلة والمثبتة لما ela‏ في القرآنء فقد جاءت 
الأحاديث النبوية التي تؤكد أن أهل الكتاب ملزمون bea É-‏ النبي-5-» فقد روى الإمام أحمد عَنْ جَابِرٍ بْنِ ae‏ اللي E‏ عُمَرَ 
بْنَ S coa casi‏ التَبِيَ-5- بكتاب أصَابَة مِنْ E‏ الْكُتْبء d‏ عَلَى التَبِئْ-5- فَعَضِب وَقَالَ: sese‏ فيها يا 
ئن الخطاب» واي تفي بتده ap ASi Ji g PET IW ERRARE EE E EE SE‏ 
والذِي تَفْسِي بِيَدِهِ اؤ أن مُوسَى كَانَ Ga‏ ما haug‏ إلا أَنْ O ai‏ ففي هذا cla cusa‏ ان على Oed gll cases‏ الاب 
للنبي-5- فإذا كان نبي من أنبياء بني إسرائيل لو أدرك النبي-5- لاتبعه فمن باب أولى أتباعه يتبعون النبي-85-. 
وكذلك ما روى الشيخان عن أبي بردة عن SET uil‏ قال: ADS"‏ يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة» فيعلمها فيحسن 
تعليمهاء ويؤدبها فيحسن أدبهاء ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران» ومؤمن أهل الكتاب» الذي كان مؤمئّاء ثم آمن bb‏ فله أجران» 
والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده7)؛ وفي رواية مسلم: DA‏ مِنْ Jal‏ الكتاب آمَنَ cao‏ وَأَدْرَكَ التَبِىَ-5- óa‏ به وَاتَبَعَهُ 
وَصَدَقَهُ7), ففي هذا الحديث يبين النبي-4#- أفضلية الكتابي الذي أدرك نبيه وآمن به» ثم أدرك mas‏ وآمن به على مؤمن 
أهل الكتاب الذي لم يدرك الإسلام» فإذا كان هذا حال المؤمن فكيف بمن كفر. 
وكذلك ما رواه أبو هريره عَنْ رَسُولٍ AS -il‏ قال: ose aa ol qais‏ لا Raza‏ بي Sel‏ مِنْ هذه الام Ys «densis‏ 
eL cedo Sa ds ago d uias‏ بهء Y]‏ كان مِنْ أضحاب JI‏ 7 ففي هذا الحديث يقسم النبي-- مصرحا بكفر من 
بلغته دعوته ولم يؤمن بها من اليهود والنصارى. 


1) أبو i‏ زهرة التفاسير» 3g)‏ ص1357). 

2( اراي ی 8g) ٠‏ ص326). 

3( ينظر- أبو حيّان البحر المحيط 3e)‏ ص312). 

4( 'ومتهؤك: مُتَحَيّز... zd s asia ia‏ في الإسلام Tasal Qa $533 uis.‏ ابن منظورء لسان العرب» حرف الكاف؛ فصل الهاء» مادة(هوك)ء «Mg‏ 
ص508. 

)5( ابن حنبل» مسند alay)‏ أحمد بن حنيل» مسند المكثرين من الصحابة؛ مسند جابر بن 23g) cde‏ 349,4( رقم: 15156). صححه الألباني 

. حسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» كتاب الوقف» cbg)‏ ص34» رقم: 1589). 

)6( البخاري» صحيح البخاري» كتاب فضل الجهاد والسيء باب فضل من alul‏ من أهل الكتابين» 4g)‏ ص60ء رقم:3011). 

)7( مسلم» صحيح caleua‏ مصدر سابقء كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة lg) «DUI‏ ص134ء رقم:154). 

)8( مسلم» صحيح مسلم e‏ كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» (رقم:153 /ج1/ ص134). 
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Ul‏ من بلغته دعوة En ull‏ كما ela‏ بها بيضاء نقية منذ بعثته-- إلى يوم الدين» مالم يرفع عنه العقل» من كتابي ولا وثني» 

ولا حي ذو روح» من جن ولا إنس إلا قامت عليه حجة الله je‏ وجل باتباع دينه» فمن اتبعه كان caja‏ ومن ترك اتباعه كان 

كافرًا(1). 

إذاً فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» تؤكد على أن الإيمان هو ما كان وفق ميثاق الله الذي أخذه على أنبيائه من تصديق بعضهم 

بعضّاء لتبليغ دين الله إلى عباده» قال تعالى: Sl Mg)‏ الله مِيتّاقَ SEES Ud ogl‏ ِن كِتَابٍ ki dating‏ جَاءكُمْ رَسُولَ uÍ gaiak‏ 

Sla d isa‏ به Arii‏ قال aisi ai Ati‏ عَلَى IG (en) ais‏ 3 5 قال Ui Jaig tà‏ مَعَكُم Ca‏ الشَاهِدِينَ ) Ji]‏ عمران:81]» 

وألزم أهل الكتاب باتباع رسالة الإسلام والتصديق بها ونصرتها لا عداءها . 

المطلب الثاني: الزعم بتناقض القرآن حول إيمان أهل الكتاب. 

يقول عبد المجيد صبيح: "أنه عندما زار أمريكا عام 1997م, قدّم إلي الأخ الصديق القديم (حامد نبوي) صورة من أسئلة تحدى بها 

مرسلوها المسلمين» وكاتبوا هذه الأسئلة» المتحدون بهاء جماعة من المبشرين في كنداء يرسلونها في S83‏ سافر» ويطلبون الرد عليهاء 

طلب 383 وتعجيزء يظنون أنه لا جواب عنها. 

ومن هذه الأسئلة قولهم: إن القرآن غير مستقر في وصف أهل الكتاب» ففي آية UI]‏ عمران :110] سماهم» أو بعضهم مؤمنين» 

وفي obe UI] al‏ : 85[ (ومن يبتغ غير الإسلام Úa‏ فلن يقبل منه ed‏ وفي الوقت نفسه A‏ سورة [البقرة : 62] لم يشترط 

الإسلام'(2). 

رد الشبهة: 

إن مما يشكل على كثير من الناس وخاصة أهل الكتاب أنهم Lae‏ يقرأون القرآن يعتقدون أنه مثل كتبهم المقدسة» يخلو من المعاني 

البلاغية» والوحدة iae sua gall‏ عداك عن عدم معرفتهم المنهجية الصحيحة في التعامل مع آي القرآن الكريم» فاجتزاء الآيات من 

سياقها ومن ثم تأويلها تأويلات لا تقوم على منهجية علمية» ذهب بهم كل مذهب في إخراج النص عن cosa‏ أو عن محاكاة الغاية 

التي من أجلها أنزل. 

وفي معرض قراءتهم هنا لقوله تعالى: a AI AG] ga RS)‏ لئاس ója‏ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن Kail‏ وَتؤْمِنُونَ الله وَلَو 

آمَنَ (al‏ الْكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُْ agia‏ الْمُؤْمِنُونَ aisi;‏ الْفَاسِقُونَ) JI]‏ عمران:110]ء وقوله تعالى: ( وَمَنْ iis‏ غَيْرَ UI‏ ديا 

Od‏ يُقْبََ jh; As‏ في الآخرّةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ) JI]‏ عمران:85]»ء وقوله تعالى: Ó‏ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالنصَارَى وَالصَّابِئِينَ 

مَنْ aih Á Gal‏ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عند ie)‏ 3 حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا ah‏ يَحْزَنُونَ ‏ [البقرة :62]ء تتجسد هذه الإشكالية 

في فصل كل آية من الآيات عن سياقها وجعلها في سياق واحد» وهذا مما يجعل القارئ لها يعتقد بأن القرآن الكريم يعارض بعضه 

بعضًا في هذه المسألة. 

فهل úa‏ أن القرآن الكريم عندما مدح قلة من daf‏ الكتاب وذم الأكثرين منهم» قد جمع بين المتناقضات؟ OS‏ إن الإشكالية هي أنهم 

يجعلون نظرة القرآن الكريم لأهل الكتاب نظرة واحدة» هي محل حكم القرآن حكمًا واحدّاء لا يتغير ولا يتبدل بتغير الزمان والشخوص» 

والحق إن لأهل الكتاب أحوالًا مختلفة منها ما كان قبل بعثة النبي-5-» ومنها ما كان بعده» وبحسب هذه الأحوال كان يذم ويمدح. 

Ul‏ التي كانت قبل البعثة فمنهم من آمن بموسى-اتنن- إلى أن جاء عيسى-2كئ- فآمن به وصدقه ومات على إيمانه قبل بعثة 

النبي-- فذلك المؤمن» فقد وصف الله تعالى الذين آمنوا منهم بقوله: (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: 

9م 'وهذا مدح مطلق لمن تمسك بالتوراة» ليس في ذلك مدح لمن كذب المسيح» ولا فيها مدح لمن كذب eig aaa‏ وهذا 


(1) ينظر- الشافعي» الأم » دار المعرفة - بيروت» cha‏ سنة النشر 1410ه-1990م « (ج2/ ص266 ). 
)2( صبح » الرد الجميل على المشككين في الإسلام 2 o)‏ 15( 
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د. سلامة الحصان 

الكلام يفسره سياق الكلام'17)؛ ويؤيد ذلك ما ورد في سور الصف عندما سأل المسيح-2:- الحواربين من أنصاره إلى الله كان بيان 
القرآن الكريم لحال بني إسرائيل من مناصرة المسيح-##- بأن ck)‏ طَائِفَةٌ oa‏ بَنِي إشرائيل coi;‏ طَائِفَةً...؟ [الصف:14]. 
ومنهم من آمن بموسى E‏ وكفر بعيسى-ا- بعد بعثته» فذلك الكافرء لأن الإيمان بالرسل هو العهد الذي أخذ الله تعالى على 
أتباع الأنبياء والرسل» قال تعالى: S iig)‏ اله gÉ‏ النَِّيِينَ لَمَا AET‏ مِنْ Ri aia CIS‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ (Bina‏ لما مَعَكُمْ Gia i‏ 
به ipai‏ قال ais ifi‏ عَلَى ذَلِكُمْ ضري GÍ ió‏ قال فَاشْهَدُوا Us‏ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)[آل عمران:81]» قال بعض 
أهل العلم: "إنما أخذ الميثاق على النبيين وأممهم» فاكتفى بذكر الأنبياء عن ذكر الأمم» لأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على 
أخذه على Dill‏ 

وأما أحوال أهل الكتاب بعد بعثة النبي-5- فتتلخص في ثلاث حالاتٍ منها اثنتان لخصهما قوله تعالى: daa)‏ عَلَيْهِمْ Ala‏ أَيْنَ 
ما guns VI ipii‏ مَنْ الله óa Quas‏ الئاس وَبَآوُوا áá‏ مَنَ الله agio aui Aia agile iouis‏ كاثوأ يَكفُرُونَ بِآيَاتِ الله 
glas‏ الأنبيَاءَ a‏ حَقَ ذَلِكَ با عَصَوا وَكَانُوأ aiis‏ (112) لَيْسُوا سَوَاءَ مِنْ ola iah dal casei JA‏ آيَاتِ اله eU‏ 
Q2!‏ وَهُمْ 553825( obe JI]‏ :112 1137[ فقد ذكرت الآية صنفين منهم وهما الذين كفروا وهم الغالبية الغالبةء والصنف AYI‏ 
وهم القائمون على أمر الله وهم القلة القليلة. 

أما الصنف الثالث فقد افصح عنه قوله تعالى: ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ...) [الأنعام:19]» فقوله :إومن بلغ 
أي: إنما بعثت لأبلغكم القرآن» وأنذركم من مخالفة أمرهء وكذلك كل من بلغته دعوة القرآن في كل زمان ومكان سواء كان بالمشافهة 
أو السمع مني al‏ من غيري(ء ودل عليه أيضًا قول النبي-6- 'وَالَّذِي Raza Y cexp ARA Cu‏ بي أَحَد مِنْ هذه «(gage AMI‏ 
duse eibi s‏ وَلَمْ Eee Lol ils Sag‏ كان مِنْ أضحاب (A Á‏ وعليه فقد خرج من هذا كل من لم يسمع بدعوة 
7E all‏ أو لم تصله الدعوة سليمة صحيحة كما جاء بها النبي--» بل وصلته مشوهة مضللةء وهذا حال كثير من أهل الغرب 
الذين زوّر لهم الإعلام السياسي والديني حقائق الإسلام وألبسوه ثياب الإرهاب والعداء للإنسانية حتى أصبح يثظر إلى الإسلام 
والمسلمين نظرة عدائية إقصائية. 

Ul‏ الصنف الأول: وهم الذين كفروا بدعوة النبي-5- على اختلاف مذاهبهم» فمنهم من أنكر نبوة النبي-#- وأنكر القرآن الكريم 
cial‏ ومنهم من اقتصر نبوة النبي ودعوته على العرب» فلما بعث النبي-#- وقد كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من dal‏ 
المدينة» فلما عرفوه من صفاته التي ذكرت في التوراة والإنجيل حاق بأنفسهم أنه ليس من جنسهم فكفروا به قال تعالى: lg)‏ جَاء هُمْ 
cus‏ مَنْ عند اله مُصَدّقٌ agaa Ul‏ وَكَانُوأْ من UÄ‏ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ € GË‏ جاء هم ما dS iE le‏ به ARS‏ الله على 
الْكَافِِينَ ( 89:54[ وقال تعالى: Ul)‏ جَاء هُمْ رَسُولَ مِّنْ عِندٍ الله Ud (iin‏ مَعَهُمْ XE‏ فريق ója‏ الَذِينَ أوثوأ oks gsi‏ الله 
ii a sgh es‏ لا يَعْلَمُونَ ( [البقرة:101]. 

وهذا الإنكار والتكذيب له دواعيه في نفوسهم كما بينه قوله تعالى: Vig‏ قيل لَهُمْ آمِنُوا با أَنْرَلَ الله قَانُوا dabi‏ بما Uie Qi‏ 
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ aa igali‏ لِمَا É agaa‏ فَلِمَ gli‏ أَنْبِيَاءَ اله مِنْ قَبْلُ إِنْ AiE‏ مُؤمنين) [البقرة:91)» وقد تميز أهل 
الكتاب بتمييز جنسهم على الآخرين» واحتكار الحق والدين بما كانوا عليه» وظهر هذا من تناقضاتهم المعروفة» فمرة يقولون: (ِوَقَالَتِ 
الْيَهُودُ وَالنّصَارَى EA‏ أَبْنَاء الله C. 63s‏ [المائدة:18]» ومرة يقولون: واوا Qs o‏ الْجَنَةَ S]‏ من كان هوداً أو نَصَارَى ...) 
[البقرة: 111]. 


1 ابن تيميةء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (ج2/ ص210). 
2) ابن الجوزي» زاد المسير في ale‏ التفسير» (ج1/ ص299). 
3) ينظر- ابن عاشورء التحرير والتنويرء (ج7/ ص178). 

4( مسلم» صحيح caleua‏ مصدر سابق» كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة «Qu‏ (ج1/ ص134ء رقم:153). 

700 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


) 
) 
) 
) 
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د. سلامة الحصان 

Ul;‏ الصنف الثاني فهم الذين آمنوا من أهل الكتاب بدعوة النبي-يةِ- واتبعوه cog palig‏ ودل عليه قوله تعالى: وان مِنْ Jal‏ الْكتاب 
cad‏ يُؤْمِنُ باه وَمَا gji‏ إِلَيْكُمْ وَمَا انل ail‏ حَاشِعِينَ d‏ لا يَشْتَرُونَ UG‏ اله Cas‏ ليلا uil‏ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ój ag Xe‏ الله 
kya‏ الْحِسَابِ ( JI]‏ عمران:199]ء جاء في سبب نزول الآية الكريمة عن جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة: "أنها نزلت 
في النجاشي» وذلك أنه لما مات نعاه جبريل-20ك- لرسول 73:7 في اليوم الذي مات فيهء فقال رسول -ial‏ لأصحابه: اخرجوا 
فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكمء فقالوا: ومن هو؟ فقال: النجاشي» فخرج رسول الله-#- إلى البقيع وكشف له من المدينة إلى 
أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أريع تكبيرات واستغفر له وقال لأصحابه: استغفروا cal‏ فقال المنافقون: 
انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه» فأنزل الله تعالى هذه I‏ 

أمّا الصنف الثالث وهم الذين لم تبلغهم دعوة النبي-5- بعد مبعثه إلى يومنا هذاء أو من بلغته الدعوة لكن على غير الهدى الذي 
cues‏ به النبي--. سواء كانت مشوهة بفعل geli‏ كما هو متعارف عليه الآنء وذلك من خلال شن الهجمات الإعلامية المضللة؛ 
والتي تصور الإسلام بصورة بشعة لا يجد الجاهل بحقيقة الإسلام بد من إنكارها بل ونبذها والنظر إليها كديانة متطرفةء أو من خلال 
بعض التصرفات والأخلاق المسيئة التي تصدر من بعض المسلمين وخاصة الذين يعيشون في كنف المجتمعات الغير مسلمةء 
فهؤلاء على ما كانوا عليه من ديانة» فإن كانوا ممن آمن بموسى وعيسى -عليهما السلام- فهم من مؤمني أهل الكتاب الذين امتدحهم 
الله Us‏ إن كانوا ممن كفروا بأنبيائهم فهم ممن ذمهم الله من أهل الكتاب» ويشترط لعد قيام الحجة على هذه الفئة عدم التمكن من 
العلم بدعوة النبي-5-» يقول ابن القيم: ' فَإِنّ i ARA‏ قامث ls «5251 Jap xli ule‏ الكتابء galis‏ ذلك Éa s ca]‏ 
الْعلْم به سَوَاءَ عَلِمَ dl‏ جَهِلَء فَكُلُ مَنْ CEA‏ مِنْ Xs‏ ما أَمَرَ اللَهُ به risaj asia MEETER lá dde uiis‏ 
Ul;‏ من بلغته دعوة النبي-5- كما جاء بها بيضاء نقية منذ بعثته-#- إلى يوم الدين» مالم يرفع عنه cdill‏ من كتابي ولا وثني» 
ولا حي ذو روح» من جن ولا إنس إلا culi‏ عليه حجة الله je‏ وجل باتباع دينه» فمن اتبعه كان caja‏ ومن ترك اتباعه كان 
„OAS‏ 

ووصف القرآن لأهل الكتاب مرة بالمؤمنين ومرة بالفاسقين» ليس من باب التشهي؛ بل من باب الحال التي ذكرناها وفصلها القرآن 
الكريم» وهذا يدل أن 'منهاج القرآن هو العدالة في الحكم دائمّاء ولذا لم يصفهم كلهم بالفسق وإن كان قد عمهم» بل وصف بعضهم 
وإن كان الأكثرء ومثل ذلك قوله تعالى: (مِنْهمْ Bias A3‏ وكثيرٌ adis‏ سَاءَ ما (A G glais‏ كذلك فيه لطيفة وهي أن القرآن الكريم 
بعد أن ذكر مساوئ أهل الكتاب حتى كأن هذه الأوصاف قد تناولتهم جميعًاء جاء La‏ رفع هذا التوهم بأن قال: (منهم المؤمنون)(5), 
فالوصف بالإيمان لا يعم كل أهل الكتاب كما أن الوصف بالفسق لا يعمهم كلهم مع كونهم الغالبية العظمى منهم. 

لذا فلا تعارض في القرآن في وصفه لأهل الكتاب» فالذين آمنوا بأنبيائهم قبل مبعث النبي وماتوا على ذلك» وكذلك الذين آمنوا منهم 
بالنبي -E‏ بعد مبعثه» هؤلاء هم الذين مدحهم الله تعالى بوصفهم بالإيمان» وفي القرآن شواهد كثيرة على ذلك منها: قوله تعالى: 
Gall)‏ يَتَّبِعُونَ الول crai cui‏ الذي Gita Alpino‏ عِنْدَهُمْ في BILE‏ وَالْإِنْجِيلٍ ahal‏ بالْمَغروف وَبَنْهَاهُمْ عن Kiai‏ وَيْحِلُ 
ois égi agile ajai og adi‏ عَنْهُمْ إِصْرَهُم وَالْأَغْلَالَ التي گائث عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به 851563 وَنَصَرُوهُ JAN AŠ‏ 
الذي gh diis] aaa Ql‏ الْمُفِْحُونَ) [الأعراف:157]ء وقوله تعالى: ( GE‏ آمِنُوا به أو لا تُؤْمنُوا óy‏ الّذِينَ أوثُوا alii‏ مِنْ AL‏ إذا 
uli‏ عَلَيْهُمْ يَخِرُونَ la oS‏ )107( وَبَقُونُونَ ossa‏ رَبَنا y‏ كان 1 Aia ux;‏ (108) وَبَخِرُونَ ouai‏ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ 


1( الواحدي» أسباب النزول» (ص140-139). 
2) ابن القيم» مدارج السالكين » (ج1/ص232). 
3) ينظر - الشافعيء الأم » (ج2/ ص266 ). 
4( أبو زهرة» زهرة التفاسير» (ج3/ ص 1359-1358). 
5) ينظر- البقاعيء نظم الدرر في تناسب الآيات «audis‏ (ج5/ ص27). 
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خُشُوعاً) [الإسراء :109-107]» وقوله تعالى: (ِالَّذِينَ يناه csl‏ مِنْ Ald‏ هُمْ به يُؤْمِنُونَ )52( وَإِذَا (ii‏ عَلَيْهِمْ فَانُوا Ga]‏ 
به celi AS]‏ مِنْ S ÚJ úy‏ مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ )53( ii adj‏ يؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ Vas Oria‏ صَبَرُوا وَيَدْرَوُونَ بِالْحَسَنَةٍ 45.41 وَممّا RÀ;‏ 
يُنْفِقُونَ )54( CURT pr‏ أَعْرَصُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Y‏ نَبْتَفِي الْجَاهِلِينَ) [القصص:52- 
5ه وقوله تعالى: iai)‏ أَشَدَ الئاس عَدَاوَة Cgil‏ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَّ Cui Siga ADS‏ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَا 
تَصَارى ذَلِكَ agia É‏ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا agiis‏ لا Tl (82) Gaii‏ سَمِعُوا ما JJ‏ إِلَى aa‏ ترى أَغَيْنَهُمْ تفيضُ مِنَ eS‏ 
ما عَرَهُوا مِنَ (gall‏ يَقُولُونَ a] US)‏ فَاكْتبْنَا مَعَ caló‏ )83( وما UE‏ نُؤْمِنُ dio‏ وَمَا جَاءَنَا مِنَ pais al‏ أَنْ lai‏ 
G‏ مَعَ aji‏ الصَّالِحِينَ )84( فَأَنَابَهُمْ اله بما قَالُوا cs‏ تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها diis‏ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) 
[المائدة:85-82]. 

Ul‏ الذين كفروا بأنبيائهم وماتوا على ذلكء والذين أدركوا بعثة النبي-4- وقد بلغتهم دعوة DUI‏ ولم يؤمنوا فأولئك الذين ذمهم 
القرآن بوصفهم بالكفر والفسق والشرك» قال تعالى: ddl)‏ كَفَرُوا وَكَذّبُوا Gata‏ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم) [المائدة:86]ء وقال تعالى: 
id)‏ كر الَذِينَ óy SIS‏ اله هق الْمسيح ابْنْ gaja‏ ف فمن يَمْلِكُ Ga‏ اله DA‏ إن a‏ أن ati‏ ايح ابن Vals ai‏ وَمَن في 
a‏ جَمِيعاً ls d$‏ السَّمَاوَاتِ والأرزض وما بَيْنَهُمَا cali‏ مَا يَشَاءُ Ms‏ عَلَى QE‏ شَيْءٍ C‏ [المائدة:17]ء وقوله تعالى: لذ 
is‏ الَذِينَ óy AG‏ الله gh‏ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَريَمَ Os‏ الْمَسِيحٌ يا بَنِي إشرائيل Sel‏ الله ريي A ais‏ من يُشْرِكَ بالله فد حَرّمَ الله 
عليه JÓN slag Xin‏ ما لِلظَالِمِينَ من (aad‏ [المائدة:72]. ٠‏ 

ولا تعارض أيضًا بين قوله تعالى: (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) JI]‏ عمران: 110[ 
وقوله تعالى: ( وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلام as‏ فلَنْ يُقْبَلَ Ala‏ وَهْوَ في ERI‏ مِنَ الْخَاسِرِينَ1 JI]‏ عمران:85]ء OY‏ الإسلام الذي sla‏ 
به موسى وعيسى- عليهما السلام - هو نفسه الإسلام الذي ela‏ به محمد-كيّلة-» فمن لم يحقق شرط الإيمان قبل بعثة النبي-5ةه- 
وهو الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات» وهذا يتضمن الإيمان بالرسل لأنهم هم الذين بينوا حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح» فلن يقبل AX ais‏ خالف الدين الحق الذي جاء به الأنبياء» فلا "يقبل من أحد طربقة ولا عملا إلا ما كان موافًا 
لشريعة =E- aana‏ بعد أن بعثه الله بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة UP‏ 
ومن خالف هذه الشروط بعد بعثة النبي-- وأنكر نبوته» وكذب رسالته» ونقض الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أنبيائهم وألزم به 
تابعيهم» فلن يقبل منه دعواه بالإيمان لأنه نقض عرى الإسلام» فهذه الآية جاءت lae"‏ على جملة (أفغير دين الله يبغون) وما بينهما 
اعتراض» وهذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة» ورد لقولهم: نحن على ملة إبراهيم» فنحن ناجون على كل «Jis‏ والمعنى 
من يبتغ غير الإسلام بعد مجيء OLI‏ 

Ul‏ فيما يخص أن القرآن في قوله: (إِنَّ الَذِينَ آمَنُوأ Suis‏ هاوأ وَالنّصَارَى وَالصًابئِينَ a‏ آمَنَ ÁL‏ وَالْيَوْم AY‏ وَعَمِلَ صَالِحاً 
فَلَهُمْ aja‏ عِندَ agy‏ وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزَُونَ)[البقرة:62] لم يشترط الإسلام» فهذا كلام باطل لأن ما قعدته هذه الآية - 
وقوله تعالى(:إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل lalla‏ فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون)[المائدة:69]ء للنجاة هو الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل الصالحات» وهذا هو الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل» 
-gii‏ صرح بها جهاراء قال الله تعالى على لسانه: aiii Dd)‏ فَمَا M AÍ dn a akilla‏ أَجْرِيَ إلا uie‏ الله às à ends‏ 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) ]72:023[ وفي قوله (من المسلمين) دلالة على أن دين الله تعالى هو الإسلام من قبل أن يبعث «HERI egi‏ 
وهو دين REST aab]‏ عندما تبين له برهان cas)‏ فما كان منه إلا أن إنقاد لأمر الله تعالى عندما أمره بالإسلام» قال تعالى: JÚ IY‏ 


(1) ابن كثر » تفسير القرآن العظيم» (ج1/ ص285 ). 
)2( ابن عاشور » التحربر والتنوير. (ج3/ ص303-302). 
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qual nda I C) فأقرت تائبة‎ Ga لِرَبَ الْعَالَمِينَ) [البقرة:131]» وهو الدين الذي أيقنت به ملكة‎ aul قال‎ alai ái á 
[النمل:44].‎ (oss c5 A سُلَيْمَنَ‎ ga eas 

ثم جاءت الحقيقة المطلقة التي تؤكد أن الدين عند الله ليس كما يدعي اليهود والنصارى ob‏ الهدى هو ما كانوا عليه؛ قال تعالى: 
Tit lag)‏ هُوداً أ نَصَارَى تَهْتَدُوأ Qs DÀ‏ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ )[البقرة :135]ء ثم جعلوا دخول الجنة والنجاة 
من النار هو أن يعتقد الناس اعتقادهم» وهو المتعارف عليه من iade‏ الصلب والقتل وعقيدة التثليث» قال تعالى: ( وَقَانُواْ oi‏ يَدْخْلَ 
S) Ais‏ من كان هوداً أو نَصَارى als‏ أَمَانِيُهُمْ É‏ هَائُوأ بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ) [البقرة:111]» ويبطل الله قولهم واعتقادهم ob‏ 
دين الله الذي قام عليه أمر السموات والأرض هو الإسلامء لا كما يدعونء قال تعالى: Ó‏ الذِينَ عند الله s Layi‏ اخْتَلَفَ الَّذِينَ 
Til‏ اكاب V]‏ من axo‏ ما جَاء هم ad Gio alali‏ وَمَن EG‏ بآيّات الله ÉÉ‏ اله ka‏ الْحِسَاب ) Ji]‏ عمران:19]. 

وإذا كانت مشكلة أهل الكتاب مع المسلمين في مسمى الدين الحق بالإسلام ويرونه هم أنه اليهودية والنصرانية» فخلافنا معهم " ليس 
اختلافا ناشئًا عن حقيقة هاتين الديانتين» وإنما ela‏ الخلاف نتيجة لما حدث فيهما من تبديل وتحريف» ولو أنهما سلما من هذا 
التحريف والتبديل لالتقيا مع الإسلام» ولكان أتباعهما من المسلمين")ء فدين الله واحد على جميع دعوة الأنبياء والمرسلين» ولكنهم 
جعلوا الدين يعرف بجنس معين» فنقضوا عهودهم مع الله وحرفوا الكلم بما يخدم مصالحهم وجنسهم» فضلوا وأضلوا. 

وإذا كان قصدهم من عدم اشتراط الآيات موضع الاستدلال ذكر الإسلام الذي يقصد به الإيمان بما جاء به النبي-#5- على وجه 
التحديد» دون غيره من الرسلء فإن هذه الآيات قد ذكرت الأصناف الأربعة من بني إسرائيل» ولم يكن القصد منها تقرير إيمان هذه 
الأصناف الأربعة بعد بعثة النبي-#- حسب ما بيّناه في المطلب السابق. 

وأمّا حقيقة اشتراط نجاة أهل الكتاب بعد بعثة النبي-5- بالإيمان بالنبي-6- وتصديقه واتباعه» فهذا مما تقرره الآيات الكثيرة في 
القرآن الكريم» والسنة النبوية» وما جاء في الكتاب المقدس. 

ad‏ ختم الله تعالى هذا الدين بالنبي-2- على ملة أبي الأنبياء إبراهيم- cesi‏ ليكون النبي وهذه الأمة شهود الله تعالى على الناس 
في إذعانهم وانقيادهم cal‏ فقال تعالى: (وَجَاهِدُوا في اله حَقّ oga‏ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ iiie‏ في cu‏ مِنْ حرج A‏ أبيكم 
aaa]‏ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ 33( هڏا لِيَكُونَ الرَسُول شهيداً عََيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى الئاس فََقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا 8551 
وَاعْتَصِمُوا باه هُوَ مَوْلَاكُمْ ax‏ الْمَوْلَى وَنِعْمَ jail‏ ( [الحج:78]: وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين أن يؤمنوا بالله 
تعالى ورسله ومن eje‏ الرسل النبي-4-, قال تعالى: NS)‏ أَحَدَ اله مِينَّاقَ dl‏ لَمَا آتَيْتكُمْ مِنْ كاب وَحِكْمَةٍ E‏ جَاءَكُمْ رَسُولَ 
(gina‏ لِمَا مَعَكُمْ Saad‏ به Aia‏ قال pass girl‏ على ذَلِكُمْ إضري قَانُوا 5,81 قال فَاشْهَدُوا Ui‏ مَعَكُمْ مِنَ JI] (Sosa Ua‏ 
عمران: 81]. 

hlg‏ كان هذا الميثاق يوجب على جميع الأنبياء Alas‏ رسالة الإسلام إلى الناس جميعًا أن يؤمنوا JS‏ رسول ثبتت رسالته» أكد ثبوت 
رسالة النبي--, فقال: Ri)‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ giaa‏ لِمَا مَعَكُمْ Dia‏ به Alpis‏ قال uie iii ii]‏ ذَلِكُمْ إضري) [آل 
عمران:181]» وفي هذا الميثاق بشارة من الله تعالى بمجيء رسولٍ مصدقًا لما معهم» أوجب الله تعالى عليهم وعلى أممهم أن يؤمنوا 
به وينصرونه» وهذا النبي هو دعوة أبي الأنبياء إبراهيم إذ قال: إرينا وابعث فيهم رسولا منهم) [البقرة: 129]ء وقد جاء في سفر 
التثنية ما يؤكد هذه البشارة» قال موسى-اتلنئة-: "قال لي الرب أقيم لهم Ui‏ من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه (Os‏ ولا يخفى أن إخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولو كان aball‏ به Ga‏ منهم لقال أقيم لهم Gn‏ منهم» ولريما 
أن ترجمة هذا السفر قد أخفت ما في النص الأصلي من وضوح (8. 


.)298 ينظر - ابن عاشور » التحربر والتنوبر. (ج3/ ص‎ (3) 
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وقد أكد الله تعالى هذا الميثاق المتضمن الإيمان بالنبي-- وتصديقه ونصرته بشهادته على شهادة الأنبياء وأممهم» ثم لعظم هذا 
الميثاق جعل من خرج من ريقته» وتولى عن الإيمان به فاسقٌّ مرتد متمرد في كفره("ء وفي وصف المتمردين على هذا الميثاق 
بالفاسقين» فيه إشارة إلى "أن دين الله واحد وأن دعاته متفقون متحدون» فمن تولى - بعد الميثاق على ذلك - عن هذه الوحدة واتخذ 
الدين آلة للتفريق والعدوان» ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه ولم ينصرهء كأولئك الذين كانوا يجحدون نبوة محمد-- 
ويؤذونه فأولئك هم الفاسقون أي الخارجون من ميثاق الله الناقضون لعهده» وليسوا من دينه الحق في شيء» أقول: وهذا يؤكد أن 
الميثاق مأخوذ على الأ OV‏ 

ويعد أن بعث الله تعالى uai!‏ 7397 أمره أن يقر بالإيمان الذي أخذ على الأنبياء من قبل» ليختم بهذا الإيمان الصورة المتكاملة لحقيقة 
الإسلام» قال تعالى: JR)‏ آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وبعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (84) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين ) JI]‏ عمران:85-84]. ولأن ما أنزل على النبي-- القرآن الكريم- هو الأصل في معرفة ما أنزل على 
الذين من cab‏ والمثبت له وخاصة اليهود والنصارىء فقد قدّم الإيمان بما أنزل علينا على الإيمان بما أنزل إليهم» وفي هذا الإيمان 
التأكيد على أن أصل الدين الذي جاءوا به واحدء وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» وفي هذا الإيمان ميزة امتاز بها 
أتباع النبي-ةِ- عن اليهود والنصارى» ob‏ إيماننا كل لا يتجزأء فنحن لا نفرق بين أحد من أنبياء الله ورسله» بل نؤمن بهم جميعًا 
بأنهم كانوا جميعًا على الحق» ولا خلاف بينهم في الأصول والمقاصدء بخلاف اليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم فآمنوا ببعض 
وكفروا ببعض(ء ومن الذين كفروا به وناصبوه العداء النبي-- بالرغم من ظهور المعجزات بين يديه» وبالرغم من تبشير التوراة 
والإنجيل به» وتحقق وصفه الذي وصف به في أصول كتبهم. 

والقرآن إذ يبين حقيقة كفر من كفر بنبوة أي من الأنبياء الذين ظهرت عليهم معجزات النبوة» يرد على من قال بإيمان أهل الكتاب 
دون الالتفات إلى إيمانهم بدعوة النبي-- cae Lal‏ قال تعالى: Ó‏ الَّذِينَ يَكفُرُونَ Ay‏ 41253 وَيُربدُونَ أن lg)‏ بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ 
وَبقُولُونَ نُؤْمِنُ oae Jis paie‏ وَيُريدُونَ أن Scio ali o ists‏ * أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) 
[النساء :151—7150[( فهل بعد اطلاق الكفر بحق هؤلاء بهذه الصيغة القوية المليئة بالمؤكدات لتمكنهم في الكفرء سبيل للنقاش 
في هذه المسألة» ويعد أن عرفنا أن دلالة قوله تعالى: (أولئك هم الكافرون حقا)» أي "هم الكاملون في الكفر» ns‏ تأكيد لمضمون 
الجملة... وهو كونهم كاملين في الكفرء أو هو صفة لمصدر الكافرين» أي هم الذين كفروا كفرًا us GG Us.‏ لا شك (Oai‏ 

وإذا كان الإيمان بالله هو أصل نجاة أهل الكتاب من النار كما في آية سورة[البقرة:62]ء وآية سورة [المائدة:69]ء فأهل الكتاب في 
يومنا هذا كفروا كفرًا بواحًا عندما أخلوا بعقيدة التوحيد التي جاء بها موسى وعيسى- عليهما السلام- والنبيون من قبل» فجعلوا مع الله 
الشريك في البنوة والتثليث؛ بل ذهبوا إلى أعظم من ذلك بأن نسبوا إلى المسيح الألوهيةء هذا الاعتقاد الفاسد أخبر عنه القرآن في 
آيات كثيرة منها قوله تعالى: لذ € الَذِينَ Éy JAG‏ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ aaja‏ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبْدُوأ الله ريي وَرَبَكُمْ 
A]‏ من Gd‏ بالله aja db‏ الله عليه الْجَنّةَ وَمََوَاهُ Jn‏ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) [المائدة:72]. l‏ 

ويعد: فلا نجاة لأهل الكتاب وغيرهم من النار بعد بعثة النبي-- وبلوغهم دعوته إلا بالإيمان الكامل الذي أراده الله من مبتدئه إلى 
منتهاه» فمن أراد النجاة فليحقق أركان الإيمان التي أمر الله بها في قوله تعالى: (يَا GA‏ الَذِينَ isla] ipia]‏ بالله 41525 والكتاب 


1( ينظر - ابن جزي» التسهيل لعلوم «ill‏ (ج1/ ص158). 
2( رضاء تفسير القرآن «aus‏ (ج3/ ص291). 
3( ينظر - رضاء تفسير القرآن «ais‏ (ج3/ ص294). 
4) الزمخشري» الكشاف» (ج1/ ص583). 
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) بَعيداً‎ SL ia É ANI وَمَلآبِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَْمِ‎ dil JG أَنرّلَ من قَبْلُ وَمَن‎ (gll وَالْكِتَاب‎ 41945 ule. 5: cad 
.]136: [النساء‎ 
الخاتمة‎ 
إليهاء وهي على النحو الآتي:‎ DL ill النتائج التي تمّ‎ zal في ختام هذه الدراسة» أذكرُ‎ 
إن من أسباب إثارة الشبهات حول موقف القرآن من أهل الكتاب:‎ zs 
العداء للإسلام» ويظهر ذلك في استغلال بعض الألفاظ وتوظيف لمدلولاتها بعيدًا عن سياقهاء وكذلك التمسك ببعض أقوال‎ -1 
المفسرين والفقهاء التي توافق مرادهم مع إهمال الأقوال الأخرى التي تفضح مزاعمهم.‎ 
وعدم العلم» وذلك بتأويل النصوص الشرعية من غير فهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن» ويقواعد التفسير» مع‎ deall -2 
الجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية» والجهل بالمنهجية العلمية في التعامل مع النصوصء وغياب الاستقراء للنصوص»‎ 
وإغفال الوحدة الموضوعية والتناسب بين الآيات والسور.‎ 
ثانيًا: ما جاء في قوله تعالى: )إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف‎ 
لهذه الطوائف بما فيها أهل الكتاب ليس على إطلاقه» بل هي وصف للطوائف التي‎ SS عليهم ولا هم يحزنون( [المائد:69] من‎ 
كانت على شريعة أنبيائهم قبل مبعث النبي-[]- من غير تبديل ولا تحريفء وقبل نسخهاء ودل على هذا ما بينته آيات آل عمران:‎ 
(ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون(113) يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف‎ 
عمران:114-113] وهذه عادة القرآن في بيان موقف الفرقاء‎ JI] وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين)‎ 
وعدم غمط المؤمنين حقهم» ثم لإزالة اللبس المتوهم بأن الأولين والآخرين من بني إسرائيل سواء في إنكارهم الدعوة‎ Ad من الدعوة‎ 
وتكذيبهم الأنبياء وقتلهم.‎ 
قيدت الآيات الكريمة من سورة المائدة وكذلك سورة البقرة نجاة الأصناف الأربعة من بني إسرائيل بثلاثة قيودء الأول: الإيمان‎ ÉG 
بالله تعالى» والثاني: الإيمان باليوم الآخرء الثالث: عمل الصالحات» ولا نعلم أحدًا من النصارى في وقتنا هذا لا يقول بالتثليث» بل‎ 
ما يثبته النصارى أن التثليث هو ركن عقيدتهم ومن لم يقل به منهم فلا يعد نصرانيًا.‎ 
رابعًا: لا تعارض في القرآن في وصفه لأهل الكتاب» بل الإشكالية هي أنهم يجعلون نظرة القرآن الكريم لأهل الكتاب نظرة واحدةء‎ 
هي محل حكم القرآن حكمًا واحدّاء لا يتغير ولا يتبدل بتغير الزمان والشخوصء والحق إن لأهل الكتاب أحوال مختلفة منها ما كان‎ 
قبل بعثة النبي-[]-» ومنها ما كان بعده» وبحسب هذه الأحوال كان يذم وبمدح» فالذين آمنوا بأنبيائهم قبل مبعث النبي وماتوا على‎ 
ذلك» وكذلك الذين آمنوا منهم بالنبي-ة- بعد مبعثه» هؤلاء هم الذين مدحهم الله تعالى بوصفهم بالإيمان.‎ 
التوصيات:‎ 
توصي هذه الدراسة بما يأتي:‎ 
أن تكون هناك موسوعة علمية متخصصة للرد على الشبهات المتعلقة بموقف القرآن الكريم من غير المسلم وخاصة أهل‎ -1 
الكتاب.‎ 
أن تخصص دراسات للرد على الشبهات المتعلقة بموقف السنة النبوية من أهل الكتاب لسد باب الشبهات بمصدري التشريع‎ -2 
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3- إنشاء قنوات فضائية للرد على مثيري الشبهات» تقابل القنوات الكثيرة المنتشرة في أرجاء العالم التي تثير الشبهات وتسيء 
للإسلام ونبي الإسلام -5-. 

4- إعداد مجموعة من العلماء المختصين في الرد على الشبهات من حيث التخصص في موضوع الشبهات» وفن الرد والتفنيد. 

5- اغتنام وسائل شبكات الاتصالات في إيصال الإسلام الحق إلى الناس جميعًا. 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


706 IUG Journal of Islamic Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 


الشبهات التي ظاهرها التعارض بموقف القرآن الكريم العقدي من أهل الكتاب 
عرض ونقد 


د. سلامة الحصان 


المصادر والمراجع 
أولًا: المراجع العربية: 

1- الألباني» محمد ناصر الدين (المتوفى : 21420( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية 1405 à‏ - 1985م. 

2- البخاري» محمد بن إسماعيل(ت :256ه)» صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء » دار طوق النجاة 
c‏ الطبعة: الأولى» 1422ه. 

3- البقاعيء إبراهيم بن عمر (المتوفى: 885ه)ء نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

4- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (المتوفى: 728( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: علي بن حسن 
- وآخرون» دار العاصمة» السعودية» الطبعة: الثانيةء 1419ه / 1999م. 

5- ابن جزي» محمد بن أحمد (المتوفى: 2741( التسهيل لعلوم التنزيلء تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي» شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: الأولى - 1416 ه. 

6- ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفى: 597ه)زاد المسيرء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: 
الأولى - 1422 ه. 

7- الحافي» عامر إسماعيل» نجاة أتباع الأديان في القرآن» بحث محكم» المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء مجلد 
4 العدد c1‏ 1439ه-20185م. 

8- ابن حنبل» أحمد بن محمد (المتوفى: 2241( مسند الإمام daal‏ بن حنبلء تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الحديث 
- القاهرةء الطبعة: الأولى» 1416 a‏ - 1995م. 

9- أبو حيّان» محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (المتوفى: 745ه). البحر المحيط تحقيق: صدقي محمد جميل» دار 
الفكر - بيروت» الطبعة: 1420 ه. 

0- الخطيبء عبد الكريم يونس (المتوفى: بعد 1390 (a‏ التفسير القرآني للقرآن» دار الفكر العربي- القاهرة. 

1- الرازي» محمد بن عمر بن الحسن (المتوفى: 606ه)» مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العريي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - 1420 ه. 

2- رضاء مجلة المنار» المجلد13» العدد8- شعبان1328ه. 

3- رضاء محمد رشيد بن علي (المتوفى: 21354( تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) e‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سنة النشر: 1990 م. 

4- الزمخشريء محمود بن عمرو بن أحمد (المتوفى: (a538‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»» دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 1407 „a‏ 

5- أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى (المتوفى: 21394( زهرة التفاسيرء دار النشر: دار الفكر العربي. 

6- السعديء عبد الرحمن بن ناصر (المتوفى: 1376ه)» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللوبحق» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى 1420ه -2000 -e‏ 

7- أبو السعود» محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 982ه).» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

8- سفر التثنية» الإصحاح الثامن عشرء آية:18. 
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> دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان c‏ الطبعة الأولى - 1413ه - 1993م. 
20- الشافعي» محمد بن إدريسس (المتوفى: 2204( الأم ¢ دار المعرفة = بيروت» h.a‏ سنة النشر1410ه-1990م 


1- صبح. عبد المجيد» الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» دار المنارة - 
مصر » الطبعة الثانية « 2003م. 

2- الطبري» محمد بن جرير (المتوفى: 310ه)» جامع البيان في تأويل القرآن » تحقيق: أحمد محمد e Slå‏ مؤسسة 
الرسالة الطبعة: الأولى» 1420 -a 2000 - à‏ 

3- ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر(المتوفى: 21393( التحربر والتنويرء الدار التونسية 
للنشر - تونس» سنة النشر: 1984ه. 

4- ابن عطية» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن (المتوفى: 2542( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 1422 ه. 

5- ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر الدين (المتوفى: 751ه)ء مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 1416 ه - 1996م. 

6- ابن كثيرء إسماعيل بن عمر (المتوفى: 774ه) » تفسير القرآن العظيم » تحقيق: سامي بن محمد سلامة » 
دار طيبة للنشر والتوزبع » الطبعة: الثانية 1420ه - 1999م. 

27- لوقاء القمص إبراهيم» المسيحية في الإسلامء «Ricon-Switzerland‏ الطبعة الخامسة -1995م. 

8- المحليء جلال الدين محمد بن أحمد (المتوفى: 864ه).: و السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
(المتوفى: 911ه) تفسير الجلالين» دار الحديث - القاهرةء الطبعة: الأولى. 

29- المراغي» أحمد بن مصطفى (المتوفى: 1371ه)» تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» 1365ه - 1946م. 

0- مسلمء بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: (A261‏ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل 
عن العدل إلى رسول الله -4-. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

1- الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »»تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم , الدار الشامية - دمشق» 
بيروت» الطبعة: الأولى» 1415 ه. 

2- الواحديء علي بن أحمد بن محمد (المتوفى: 2468( أسباب نزول القرآن» تحقيق: عصام بن عبد المحسن 
الحميدان» دار الإصلاح - الدمام» الطبعة: الثانيةء 1412 a‏ - 1992. 

3- الوادعِيُء Du‏ بنُ هادي بن Ji‏ (المتوفى: .21422( الصحيح المسند من أسباب cda ill‏ مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة» الطبعة: الرابعة مزيدة ومنقحةء 1408ه- 1987م. 
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ثانياً: المراجع الأجنبية: 

1- Al-Albani, Muhammad Nasir al-Din (died: 1420 AH), Irwa al-Ghalil in the graduation of the 
hadiths of Manar al-Sabil,(in Arabic )supervised by: Zuhair al-Shawish, Islamic Bureau - 
Beirut, edition: second 1405 AH - 1985 AD. 

2- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail (T.:: 256 AH), Sahih Al-Bukhari, ,(in Arabic ) 
investigation: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Dar Touq Al-Najat, Edition: First, 
1422 AH. 

3- Al-Bagawi, Ibrahim bin Omar (deceased: 885 AH), organized Al-Durar in proportion to verses 
and surahs,(in Arabic ), Dar Al-Kitab Al-Islami, Cairo. 

4- Ibn Taymiyyah, Ahmed bin Abdul Halim (died: 728 AH), the correct answer to those who 
changed the religion of Christ, ,(in Arabic ) investigation: Ali bin Hassan - and others, Dar 
Al-Assimah, Saudi Arabia, Edition: Second, 1419 AH / 1999AD. 

5- Ibn Juzy, Muhammad bin Ahmed (died: 741 AH), Al-Tashil for the Science of Downloading 
„(in Arabic ) achieved by: Dr. Abdullah Al-Khalidi, Dar Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam 
Company - Beirut, Edition: First - 1416 AH. 

6- Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman bin Ali bin Muhammad (deceased: 597 AH) Zad al-Masir, „(in 
Arabic ) Dar al-Kitab al-Arabi - Beirut, first edition - 1422 AH. 

7- Al-Hafi, Amer Ismail, The Salvation of the Followers of Religions in the Qur'an, ,(in Arabic) 
refereed research, The Jordanian Journal of Islamic Studies, Volume 14, Issue 1, 1439 AH- 
2018AD. 

8- Ibn Hanbal, Ahmed bin Muhammad (died: 241 AH), Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal, ‚(in 
Arabic ) investigation: Ahmed Muhammad Shaker, Dar al-Hadith - Cairo, Edition: First, 1416 
AH - 1995 AD. 

9- Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf (died: 745 AH), Al-Bahr Al-Moheet, 
(in Arabic) investigation: Sidqi Muhammad Jamil, Dar Al-Fikr - Beirut, Edition: 1420 AH. 

10- Al-Khatib, Abdul Karim Younis (died: after 1390 AH), the Qur'anic interpretation of the 

Qur'an(in Arabic), Dar Al-Fikr Al-Arabi - Cairo. 
11- Al-Razi, Muhammad bin Omar bin Al-Hassan (died: 606 AH), Keys to the Unseen, (in 
Arabic) House of Revival of Arab Heritage - Beirut, third edition - 1420 AH. 

12- Reda, Al-Manar Magazine(in Arabic), Volume 13, Issue 8 - Sha'ban 1328 AH. 

13- Reda, Muhammad Rashid bin Ali (died: 1354 AH), Interpretation of the Holy Qur'an 
(Interpretation of Al-Manar), (in Arabic) the Egyptian General Book Authority, year of 
publication: 1990 AD. 

14- Al-Zamakhshari, Mahmoud bin Amr bin Ahmed (died: 538 AH), the discovery of the facts 
of the mysteries of the download, (in Arabic) Dar al-Kitab al-Arabi - Beirut, third edition - 
1407 AH. 

15- Abu Zahra, Muhammad bin Ahmed bin Mustafa (died: 1394 AH), Zahrat al-Tafsir, (in 
Arabic) Publishing House: Arab Thought House. 

16- Al-Saadi, Abdul Rahman bin Nasser (died: 1376 AH), Tayseer Al-Karim Al-Rahman in the 
interpretation of the words of Al-Mannan, (in Arabic) investigation: Abdul Rahman bin 
Mualla Al-Luhaiq, Al-Risala Foundation, Edition: First 1420 AH -2000 AD. 

17- Abu Al-Saud, Muhammad bin Muhammad bin Mustafa (died: 982 AH), guiding the sound 
mind to the merits of the Holy Book, (in Arabic) House of Revival of Arab Heritage - Beirut. 

18- Deuteronomy, (in Arabic) chapter eighteen, verse 18. 

19- Al-Samarqandi, Nasr bin Muhammad bin Ahmed (died: 375 AH), Bahr al-Uloom, (in Arabic) 
investigated by Sheikh Ali Muhammad Moawad and others, Dar al-Kutub al-IImiyya, Beirut 
- Lebanon, first edition - 1413 AH - 1993 AD. 

20- Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris (died: 204 AH), the mother, (in Arabic) Dar al-Maarifa - 
Beirut, d., year of publication 1410 AH-1990 AD. 
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21- Sobh, Abdul Majeed, The Beautiful Response to the Skeptics of Islam from the Qur'an, 
Torah(in Arabic), Gospel and Science, Dar Al-Manara - Egypt, second edition, 2003 AD. 
22- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir (died: 310 AH), Jami’ al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, (in 
Arabic) investigation: Ahmed Muhammad Shakir, Foundation for the Resala Edition: First 

Edition, 1420 AH - 2000 AD. 

23- Ibn Ashour, Muhammad Al-Taher bin Muhammad bin Muhammad Al-Taher (died: 1393 
AH), Liberation and Enlightenment, (in Arabic) Tunisian Publishing House - Tunis, year of 
publication: 1984 AH. 

24- Ibn Attia, Abd al-Haq ibn Ghalib ibn Abd al-Rahman (died: 542 AH), the brief editor in the 
interpretation of the dear book, (in Arabic) investigated by: Abd al-Salam Abd al-Shafi 
Muhammad, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, Edition: First - 1422 AH. 

25- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr al-Din (died: 751 AH), the runways of 
those who walk between the homes of You we worship and You we seek help, (in Arabic) 
investigation: Muhammad al-Mu'tasim Billah al-Baghdadi, Dar al-Kitab al-Arabi - Beirut, 
third edition, 1416 AH - 1996 AD. 

26- Ibn Katheer, Ismail bin Omar (deceased: 774 AH), Interpretation of the Great Qur'an, (in 
Arabic) investigation: Sami bin Muhammad Salama, Dar Taiba for Publishing and 
Distribution, Edition: Second 1420 AH - 1999 AD. 

27- Luqa, Father Abraham, Christianity in Islam, (in Arabic) Ricon-Switzerland, Fifth Edition - 
1995 AD. 

28- Al-Maraghi, Ahmed bin Mustafa (died: 1371 AH), Interpretation of the Maraghi, (in Arabic) 
Mustafa Al-Babi Al-Halabi Library and Press Company in Egypt, Edition: First, 1365 AH - 
1946 AD. 

29- almahaliy, jalal aldiyn muhamad bin 'ahmad (almutawafaa: 864h), w alsuyuti, jalal aldiyn 
eabd alrahman bin 'abi bakr (almutawafaa: 911hi) tafsir aljalalin, (in Arabic) dar alhadith - 
alqahirati, altabeatu: al'uwlaa 

30- Muslim, Ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushayri al-Nisaburi (died: 261 AH), the abbreviated 
correct chain of transmission of justice from justice to the Messenger of God - PBUH-,(in 
Arabic) investigated by: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, House of Revival of Arab Heritage 
- Beirut. 

31- Al-Wahidi, Al-Wajeez fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, (in Arabic) achieved by: Safwan Adnan 
Daoudi, Dar Al-Qalam, Al-Dar Al-Shamiya - Damascus, Beirut, Edition: First, 1415 AH. 
32- Al-Wahidi, Ali bin Ahmed bin Muhammad (died: 468 AH), the reasons for the revelation of 
the Qur'an, (in Arabic) investigation: Essam bin Abdul Mohsen Al-Humaidan, Dar Al-Islah 

- Dammam, Edition: Second, 1412 AH - 1992. 

33- Al-Wahidi, Muqbil bin Hadi bin Muqpbil (deceased: 1422 AH), the Sahih 
Al-Musnad Min Asbab al-Nuzul, (in Arabic) Ibn Taymiyyah Library - Cairo, Fourth Edition: 
Added and Revised, 1408 AH - 1987AD. 
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